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أنطون سعاده

 أنطون سعادة
2 آذار 1929

أمـي وبـلادي ابتـداء حياتي وسـتلازمانها إلـى الانتهاء، 

فيـا أيهـا الإلـه أعني لأكـون بـاراً بهما.

 أنطون سعادة
21 سبتمبر 1946

إن تغلـب النهضة السـورية القوميـة الاجتماعية على 

علـى  يـدل  لهـا  تعرضـت  التـي  العظيمـة  الصعوبـات 

قانـة عقيدتهـا ورسـوخها فـي النفوس وعلـى أهليتها 

للبقـاء والانتصـار.
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الافتتاحية

 اطلالة رئيس الحزب الأمين ربيع بنات التلفزيونية الأولى:
تاكيدٌ على موقف وخيار الحزب المقاوم والمساند لفلسطين

لـم تكـن إطلالـة رئيـس الحـزب الأمـين ربيـع بنـات التلفزيونيّـة الأولـى إلّا علـى قـدر آمـال القوميـين الاجتماعيين، إذ سـدّدت النقاط المرجـوّة منها بالتمـام والكمـال، مجيبةً على 
كلّ مـا يختلـج صدورهـم، راسـمةً هويّـة مـروع الحـزب السياسـي الحالـي، ومحـدّدةً بوضـوح المسـار العـام لحـزبٍ عائـد إلـى سـاح الجهـاد العسـكري المقـاوم بعـد تغييـب مـن 

جهـة، وإلـى سـاح المواجهـة السياسـية الإعلاميـة، بعـد تغييـب أيضًـا، مـن جهـة أخرى.

رسـم الرئيـس المشـهد بوضـوح، فالحـزب بـاقٍ فـي الخطـوط الأماميّـة، وليـس مـا يحصـل اليـوم فـي جنـوب لبنـان علـى تخـوم فلسـطين محطّـة سـتنتهي، بـل مـروع حيـاة 
للقوميّـين لا يجـد الحـزب نفسـه خارجـه أبـدًا. فقـد أعلـن الرئيـس بوضوح أنّ نسـور الزوبعة يقاتلـون على الحافّة الأماميّة في جنوب لبنان، مسـتخدمين الخبرات التي اكتسـبوها 

مـن الحـرب في الشـام. 

هذا وكشف الرئيس بنات عن أنّ الحزب جاهز للمضي قدمًا في هذه الحرب حتّى تحقيق النصر، وهو لديه كامل القدرة العسكرية لهذه المعركة.

وعـن العلاقـة مـع حـزب الله كشـف الرئيـس بنـات أنّ التنسـيق بـين نسـور الزوبعـة وحـزب الله قائـم منـذ مـا قبـل الحـرب، موضحًـا درجـة التقـارب بـين الحزبـين بالقـول: »المقاتـل 
القومـي الاجتماعـي ومقاتـل حـزب الله يقاتـلان ويـأكلان ويربـان معًـا، وينامـان جنبًـا إلـى جنـب«.

وعـن النـصر الـذي ترسـمه المقاومـة فنّـد الرئيـس أوجهـه مـن غـزّة إلـى الضفـة إلـى جنـوب لبنان، ولـم ينسَ بالطبـع التوقّـف عند انجـازات الحليف اليمني الذي يسـاهم بشـكل 
كبـر فـي إسـناد مقاومـة أبناء شـعبنا فـي مواجهـة العدوان.

وأكّـد الرئيـس بنـات أنّ المقاومـة كلّفـت العـدوّ مليـارات الـدولارات فـي الجبهـة الجنوبيـة، وقـد انخفـض الإنفـاق فـي شـمالي فلسـطين المحتلّـة بنسـبة %70، مؤكّـدًا أنّ 
المقاومـة تحمـي لبنـان وليـس للبنـان مصلحـة سـوى بالدفـاع عـن نفسـه.

ولـم يفـت رئيـس الحـزب السـوري القومـي الاجتماعـي توجيـه التحيّـة للراهبـة مايـا زيـادة، واسـتنكر أي تعـرّض لهـا، واعتـبر أنّ الدفاع عنهـا هو دفاع عـن حريّة لبنان ووحـدة أبناء 
شـعبنا فيه.

مقابلـة الرئيـس عـبر قنـاة المنـار تطرّقـت أيضًـا إلـى نقطـة وحدة السـاحات والهجـوم الذي تعرّضت له من بعـض الحلفاء السـابقين للمقاومة، حيث رأى الرئيـس بنات أنّ وحدة 
السـاحات هي الجانب العسـكري من المرقية، مسـتغربًا أن يهاجم من نادى سـابقًا بالمرقية فكرة وحدة السـاحات.

وكان رئيـس الحـزب جازمًـا بـأنّ العـدو لـن يسـتطيع أن يأخـذ فـي المفاوضـات مـا عجـز عنـه فـي الميـدان، ولذلـك هـو يتهـرّب مـن وقـف العـدوان، كـون الخطـر الوجـودي علـى 
جمهـوره مـن المسـتوطنين بـات كبـرًا بفعـل بطولات المقاومـة.
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»إسرائيل« طفل المانيا المدلل

بقلم علي يزبك 

»لا يوجـد مـا نناقشـه حـول أمـن إسرائيـل... أمنهـا هـو جـزء رئيـس مـن جوهـر 
وجـود الدولـة الألمانيـة.«

-أنجيلا مريكل )المستشارة الألمانية 2021-2005( 

منـذ بـدء الحـرب بـين روسـيا وأوكرانيـا عـام 2022،  شـهدت أوروبـا حالـة مـن الذعر حول 
أمنهـا القومـي لـم تشـهده منـذ الحـرب العالميـة الثانيـة، كان علـى رأس هـذه الـدول 
ألمانيـا - القائـد الفعلـي للاتحـاد الأوروبـي، وأقـوى إقتصـاد فـي أوروبـا، ورابـع أقـوى 
إقتصـاد فـي العالـم، والحليـف الأوروبـي الأول بالنسـبة للولايـات المتحـدة الأمريكيـة.

حذت برلين حذو واشـنطن في توحيد العالم، سـيّما أوروبا، لمواجهة روسـيا، من خلال 
إطـلاق المبـادرات والمعاهـدات والمشـاريع التـي كان رأسـها مبـادرة »درع السـماء 
الأوروبيـة« التـي أطلقهـا المستشـار الألمانـي أوليـف شـولز عـام 2022  بهـدف تعزيـز 
الدفاعـات الجويـة الأوروبيـة مـن خـلال شراء أنظمـة دفـاع جـوي أحـدث وأقـوى مـن 
تلـك التـي كانـت تمتلكهـا دول الإتحـاد الأوروبـي، وافقـت 19  دولـة مـن دول الإتحـاد 
علـى المبـادرة، رغـم معارضـة كلٍّ مـن إيطاليـا، إسـبانيا، بولنـدا، وفرنسـا بحجـة رغبتهـم 

بإسـتخدام صواريـخ أوروبيـة الصنـع.

هُنـا سـيظهر دور الكيـان »الإسرائيلـي« ومـن خلفـه الأمريكـي للحصـول علـى جـزء مـن 
كعكعـة المليـارات الموزعـة، وبالفعـل، فـي آخـر سـيبتمبر عـام 2023  وقّعـت إلمانيـا 
لـراء  دولار  مليـار    3.5 قيمتهـا  بلغـت  »الإسرائيلـي«  الكيـان  مـع  ضخمـة  صفقـة 
صواريـخ دفـاع جـوي »إسرائيليـة« مـن نـوع Arrow-3  القـادرة علـى إسـقاط الصواريخ 

الباليسـتية الروسـية والإيرانيـة. 

طبعًـا وزيـر الدفـاع للإحتـلال »يـوآف غالانـت« الـذي وقـع الصفقة مع نظـره الألماني 
»المحرقـة«  للتذكـر ب  »الإسرائيليـين«،  كعـادة  الفرصـة  انتهـز  بيسـتوريوس،  بوريـس 
ليقـول إن هـذا التوقيـع هـو »حـدث مهـم فـي تاريـخ كل يهـودي، وأن خـلال ثمانـين 
عامًـا فقـط بعـد الحـرب العالميـة الثانيـة، يشـارك اليهـود فـي بنـاء مسـتقبل أفضـل 

لألمانيـا...«

اليهـود  فرحـة  وراء  الحقيقـي  السـبب  علـى  يغطـي  أن  غالانـت  كلام  يسـتطع  لـم 
بالصفقـة، فهـذه الصفقـة تعتـبر الأضخم في تاريـخ الصناعة العسـكرية “الإسرائيلية” 
الكيـان  ألمانيـا بدعـم  إسـتمرار  الصفقـة علـى  تـدل هـذه  أيضًـا،  لكـن  علـى الإطـلاق، 

تقريبًـا.  المجـالات  النقـاش وفـي كل  »الإسرائيلـي« بشـكل لا يقبـل 

فما سبب هذا الدعم الألماني الغر المروط للإسرائيليين؟ 

هل هذا الدعم بسبب مظلومية »الهولوكوست« فقط؟ 

بالحقيقـة تعتـبر ألمانيـا  الريـك الأوروبـي الأهـم »لإسرائيل«، ففي عـام 2022  وحده 
9  مليـار دولار، كمـا  ال  يقـرب  لمـا  بينهـم  التجـاري  التبـادل  وصلـت قيمـة صفقـات 
تعتـبر الـركات الألمانيـة، ثانـي أهـم الـركات بعـد نظرتهـا الأمريكيـة بالبنيـة التحتية 

للإقتصـاد »الإسرائيلـي«. 

حجـر الزاويـة فـي هـذه العلاقـة الإسرائيلية-الألمانيـة هـو تعويضـات الهولوكوسـت 
التـي بلغـت منـذ عـام 1952 إلـى عـام 2021  مـا يقـرب ال 80  مليـار دولار كتعويضـات 
لليهـود، منهـم29  مليـار دفعهـم الألمـان لضحايـا الإضطهـاد النـازي للمسـتوطنين 

فـي فلسـطين.

بالحقيقـة، لفهـم هـذا الإلـزام الألمانـي الغريـب فـي تأمـين رفاهيـة »إسرائيـل« علينـا 
أن نرجـع إلـى عـام 1950 حـين أنقـذت ألمانيـا الكيـان المحتـل الهـش والوليـد في كافة 
الأحـداث المصريـة لـه... فمنـذ إعـلان القيـام المزعـوم للكيـان عـام 1949  دعمـت 

جمهوريـة ألمانيـا الغربيـة كيـان الاحتـلال بمختلـف المسـاعدات العسـكرية والماديـة 
مـن خـلال التعويضـات والقـروض والهدايا والخدمات الفنية والأفـراد المدربين خاصة 

بـين أعـوام 1967-1950.

بعـض  أمـام  صعوبـات  يواجـه  الاحتـلال  إقتصـاد  كان  تحديـدًا،  الفـرة  هـذه  فـي 
الإقتصادات العربية الراسـخة، مثلًا، كان الكيان يعاني من نقص حاد في الكهرباء، ما 
أثـر علـى تشـغيل المصانـع لفـرات طويلة، وكبل كافـة قطاعات التنميـة الاقتصادية، 
يكـون  يـكاد  لوجدنـاه  الأجنبيـة  العمـلات  مـن  الكيـان  احتيـاط  سـجلات  راجعنـا  ولـو 
معدومًـا، وفـي تلـك الفـرة، لـم تقبـل أي دولـة أن تمنـح »إسرائيـل« قروضًـا ميـرة.

هنـا يمكننـا أن نعتـبر أن ألمانيـا الغربيـة، أنقـذت الكيـان حرفيًـا وقدمـت لـه كل شـيء، 
بشـكل  »الإسرائيلـي«  الاقتصـاد  فـي  الألمـان  ضخهـا  التـي  الأمـوال  سـاعدت  مثـلًا، 
»تعويضـات« علـى شراء النفـط الـلازم لتشـغيل المصانـع، ولـم تتوقـف مسـاهمات 
»للإسرائيليـين«  بنـوا  الغربيـة  ألمانيـا  فمنهدسـو  الحـد...  هـذا  عنـد  السـخية  الألمـان 
خمـس محطـات لتوليـد الطاقـة الكهربائيـة، ممـا ضاعـف إنتـاج الطاقـة فـي الكيـان 
أربعـة أضعـاف خـلال ثـلاث سـنوات فقـط 1953-1956، كمـا قامـوا بتحسـين وتوسـعة 
شـبكة النقـل والتوزيـع »الإسرائيليـة«، فمـدوا خطًـا لسـكة الحديـد مـن تـل أبيـب حتـى 
بـر السـبع، كمـا جـددوا خـط القطـار من القـدس إلى تل أبيـب وسـلموا الصهاينة 400  
عربـة للقطـارات، وعـدداً مـن محـركات التحويـل ومعـدات الإشـارة، ممـا حـوّل شـبكة 

قطـارات الاحتـلال إلـى شـبكة متطـورة وسريعـة. 

كمـا أرسـلوا عـددًا كبـرًا مـن الأوتوبيسـات الحديثـة -نصـف الأوتوبيسـات« الإسرائيلية« 
بتوسـعة  البحـري، قامـوا  المسـتوى  الغربيـة، وعلـى  ألمانيـا  كانـت مـن    1956 عـام 
مينـاء حيفـا، ورفعـوا تصنيفـه الدولـي بـين أكـبر مرافـئ العالـم مـن المركـز الرابـع إلـى 
المركـز الثانـي، كمـا أرسـلت الـركات الألمانيـة 59  سـفينة و 4  سـفن ركاب وعـدد من 

المراكـب الخاصـة.  

إسـتقامته،  إلـى  المسـاعدات  خـط  مـدت  بـل  الحـد،  هـذا  عنـد  ألمانيـا  تكتـفِ  ولـم 
وحسـنت أنظمـة الهاتـف والتيليغـراف وأرسـلوا معـدات لإسـتخراج المعـادن من أرض 
الدخـل  أهـم مصـادر  - كان وقتهـا مـن  للنحـاس  لهـم مصنعًـا  الفلسـطينيين وبنـوا 
القومـي للكيـان المحتـل- وجُهـز نحـو 1300 مصنـع »إسرائيلـي« بالمعـدات الألمانيـة 
المتطـورة، كمـا أرسـلت 200 ألـف طـن حديـد، وأطنـان مـن المعادن الأخرى لتشـغيل 
أنابيـب  مـن  كلـم    280 مـدوا  الزراعـي،  المسـتوى  وعلـى  »الإسرائيليـة«...  المصانـع 

توصيـل الميـاه العملاقـة إلـى منطقـة النقـب.

أما على مسـتوى المسـاعدات العسـكرية، فكان من المعروف سـنة 1964 أن ألمانيا 
لـم يعلـن   - تـدرب جنـود الاحتـلال وتـزود »إسرائيـل« بالأسـلحة بشـكل سري  الغربيـة 
عـن هـذه العلاقـة حتـى عـام 2014، عندمـا رُفعـت الريـة عـن بعـض الوثائـق - التـي 
كشـفت أن ألمانيـا زودت الاحتـلال مـع بدايـة السـتينيات ب 50  طائـرة حربيـة و200  
دبابـة أمريكيـة وغواصتـين و6  زوارق سريعـة وعـدد مـن الشـاحنات وصواريـخ مضادة 

للطائـرات وصواريـخ مضـادة للمدرعـات. 

الإحتـلال  قـوة  تعاظمـت  والإقتصاديـة  العسـكرية  المسـاعدات  هـذه  كل  مـع 
»الإسرائيلـي« سـيمّا فـي الخمسـينيات وحصنـت كيانـه، ممـا زاد التوسـع الإسـتيطاني 
فـي الأراضـي الفلسـطينية، بالمقابـل، عندما سـئل المستشـار الألماني كونـراد أديناور 
- المستشـار الألمانـي فـي الخمسـينيات والسـتينيات و »صانـع مجـد ألمانيـا الغربيـة 
الحديثـة«- عـن دعمـه »للإسرائيليـين« بمقابـل تجاهلـه لملـف اللاجئين الفلسـطينيين 

أجـاب ب »عـدم امتـلاك الألمـان الحـق والقـدرة للمبـادرة بشـأن الفلسـطينيين.« 

لطالمـا بـررت ألمانيـا إلزامهـا إتجـاه »الإسرائيليـين« بجرائـم النظـام النـازي... لكـن هـل 
هـذه هـي الأسـباب فعـلًا؟ 

فـي الحقيقـة، كان لألمانيـا الغربيـة أهدافًـا سياسـية واقتصاديـة ضـد ألمانيا الرقية 
الخاضعـة للاتحـاد السـوفييتي، لذلـك، كان على الألمان الغربيين أن يحسـنوا علاقتهم 
مـع الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، فعندمـا طلبـت أمريـكا دعـم »الاسرائيليـين«، أجـاب 
الألمـان بالسـمع والطاعـة... كانـت ألمانيـا الغربيـة حريصـة جـدًا على الإندمـاج بالغرب 
بعـد الحـرب العالميـة الثانيـة، بسـبب مـا يرافـق ذلـك مـن العديـد مـن المزايـا الهامـة 
جـدًا، كتوسـع فـرص ألمانيـا التجاريـة فـي الـدول الرأسـمالية، وزيـادة نفـوذ السياسـيين 
الألمـان فـي دوائـر صناعـة القـرار الغربية، والأهـم من ذلك، أن إقتصـاد ألمانيا الغربية 
الأمريكيـة،  المتحـدة  الولايـات  بـدون مسـاعدة  المعالـم  واضـح  وغـر  »مرتبـكًا«  كان 
يعنـي، كان مسـتوى المعيشـة فـي ألمانيـا منخفضًـا بالمقارنـة مـع بقيـة دول أوروبـا 
الغربيـة، وحتـى بالمقارنـة مع ألمانيا النازية نفسـها قبل الحـرب، وبنفس الوقت، كانت 
أمريـكا تضغـط بشـدة علـى الأوروبيـين الغربيـين لإنتـاج أسـلحة بكثافـة، ممـا قلـص 
قدرتهـم علـى إنتـاج سـلع للإسـتهلاك المحلـي أو التصديـر، وبالتالـي، فتحـت أسـواقهم 
أمـام السـلع الأمريكيـة، مقابـل أن تلـك الأسـلحة التـي يقومـون بإنتاجهـا كانـت بحاجـة 

للتصريف... 

وفـي مؤتمـر لنـدن عـام 1952  أصرت أمريـكا، أكبر دائن لألمانيا الغربية، على أن تسـدد 
ألمانيـا ديونهـا قبـل الحـرب وبعدهـا - ديـون خطـة مارشـال - مما صعّب علـى الألمان 
الغربيـين تجاهـل مطالـب الولايـات المتحـدة الأمريكيـة بمـا يتعلـق بـأي شـيء مهـم، 

سياسة
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وعلى رأس تلك الأشياء كانت »إسرائيل«، الأهم من ذلك، هددت »إسرائيل« مسؤولي 
إقتصاديـة«  »حـرب  بشـن  المغلقـة  إجتماعاتهـم  فـي  بشـكل صريـح  الغربيـة  ألمانيـا 
يقودهـا كبـار اقتصاديـي العالـم اليهـود، وذلـك يمكننـا أن نعتبره من أوائـل المواقف 

التـي ظهـر فيهـا تأثـر اللوبـي اليهـودي على قـرارات الـدول الغربية. 

الألمـان  يتوقـف خـط دعـم  لـم  ألمانيـا،  وتوحيـد  السـوفييتي،  الاتحـاد  برغـم سـقوط 
»للإسرائيليين«، ففي نهاية التسـعينيات سـلمت برلين للبحرية »الإسرائيلية« أول ثلاث 
غواصـات مـن طـراز »الدولفـين«، وهـي صفقـة دفعـت تكاليفهـا الحكومـة الألمانيـة 
التـي كان يرأسـها المستشـار هلمـوت شـميث، وفـي عـام 2012  اتفقت ألمانيا برئاسـة 
مريـكل مـع »إسرائيـل« نتنياهـو علـى بيـع 4 غواصـات ألمانية نووية متطـورة دفعت 
ألمانيـا جـزء كبـر قيمتهـا، رغـم »بعـض الخلافـات« التـي كانـت بـين مريـكل ونتنياهـو 
حـول إسـتمرار الكيـان ببنـاء المسـتوطنات فـي فلسـطين، ممـا دفـع ب »يـورام بـن 
زئيـف« السـفر »الإسرائيلـي« السـابق فـي ألمانيـا بـأن يصـف مريـكل بأنهـا »صديقـة 
حقيقيـة »لإسرائيـل«، وأن أمـن »إسرائيـل« هـو مبـدأ شـخصي لهـا يتجـاوز الخلافـات«. 

أسـطول الغواصات النووية هذا، الذي قدمته ألمانيا للصهاينة، سـاهم بشـكل مباشر 
الفلسـطيني ضـد صواريـخ حـزب الله، وسـاهم  الغـاز  التنقيـب عـن  بحمايـة منصـات 
المتاخمـة  المناطـق  وخاصـة  الفلسـطينية  الميـاه  علـى  الاحتـلال  سـيطرة  ببسـط 
للسـاحل اللبنانـي، بيـع هـذه الغواصـات كان فـي ذروة جرائـم الاحتـلال عندمـا قصـف 
قطـاع غـزة بالطائـرات عـام 2014، وبعـد أن قتـل الكيـان مئـات الفلسـطينين، وقتهـا، 
وقفـت مريـكل أمـام الآلاف ممـن كانـوا يتظاهـرون مـن أجـل »معـاداة السـامية« 
لتقـول بالنـص: »أي شـخص يهاجـم اليهـود فـي ألمانيـا هـو يهاجـم ألمانيـا كلهـا، وأن 
وجـود 100 ألـف يهـودي يعيشـون بألمانيـا هـو معجـزة وهديـة تشـعرها بالإمتنـان 
العميـق«، هـذا الـكلام يظهـر مـدى النفـوذ »الإسرائيلـي« فـي ألمانيـا، وخاصـة مـع 
فزّاعـة »معـاداة السـامية« ويوضـح مـدى تبعيـة ألمانيـا لخـط السياسـة الأمريكيـة، 
ولهـذا السـبب، كان المستشـار الألمانـي »أوليـف شـولز« أول رئيـس غربـي يصـل إلـى 
الكيـان بعـد عمليـة 7  أكتوبـر، والـذي صرح عن دعمه المطلـق ل »حق الكيان بالدفاع 

عـن نفسـه«. 

تصريـح شـولز كان واضحـاً أيضًـا، مـن خلال الدعم العسـكري الغر محـدود »لإسرائيل«، 
فارتفعـت صـادرات ألمانيـا للكيـان المحتـل فـي شـهر أكتوبـر لما تجـاوز ال 300  مليون 

يورو 

منهـا قيمـة ذخائـر سـحقت جماجـم أطفـال غـزة، جـاوزت ال 20  مليـون يـورو، وهـو 
عـرة أضعـاف قيمـة مـا صدرتـه ألمانيـا »لإسرائيـل« عـام 2022 )30 مليـون يـورو(. 

طبعًـا هـذا التأييـد لـم يكـن بصـورة صـادرات أسـلحة فقـط، بـل اتخـذ شـكل سياسـي 
وامنـي... كمداهمـة الرطـة الألمانية ل 54 عقار في إطار حملة لتقييد ما وصفتهم 
الألمانيـة  السـلطات  فتحـت  كمـا  لإسرائيـل«،  المناهضـين  »الإسـلاميين  ب  ألمانيـا 
تحقيقًـا مـع المركـز الألمانـي للدراسـات الإسـلامية فـي هامبورغ بتهمة إجـراء تواصل 

مـع إيـران وحـزب الله.

الدعـم الغـر مـروط »لإسرائيـل« يضع ألمانيا بمشـاكل داخلية كبـرة، فهذه الهيمنة 
»الإسرائيليـة« علـى مراكـز النخـب الألمانيـة، التي اسـتمرت »إسرائيل« بدعمهـا بدعايات 
جبـارة للمحرقـة، وإحيـاء ذكراهـا بـكل الاشـكال فـي الثقافـة الشـعبية الألمانيـة، بـدأ 
يواجـه فـي العـدوان الأخـر أزمـة ظهـرت مـن خـلال عـدم تأييـد معظـم الألمـان لدعم 
الحكومـة الألمانيـة »لإسرائيـل« بهـذا الشـكل الفـج، مـا أظهـره اسـتطلاع الـرأي الأخـر 
الـذي قـام بـه معهـد انسـباخ الألماني، طبعًا هذا دليل مهـم جدًا، من بين أدلة كثرة، 
يظهـر أن سرديـة القضيـة الفلسـطينية تخـوض معركـة مـع الرديـة اليهوديـة فـي 
المجتمـع الألمانـي، وتقـوم باخراقـات مهمـة تنسـف الروايـة »الإسرائيليـة« وتجعلهـا 
فـي مواجهـة أزمـة أكـر مـن أي وقـت مضـى، خاصـة فـي أوسـاط الشـباب اليسـاري 
الألمانـي، الـذي بـدأ يفكـر بالقضيـة الفلسـطينية بعكـس الأجيـال التـي سـبقته، والتـي 

سـلّمت بالروايـة اليهوديـة. 

ملف

لبنان يفنى بالطائفية ويحيا بالإخاء القومي

قضية الراهبة مايا زيادة وفاء خارج سرب الارتهان 

التحرير

لـم تكـن تعلـم الراهبـة مايـا زيـادة، ابنـة شـحتول، الكروانيـة وهـي تلقـي محاضرتهـا 
الصباحيـة لتلامذتهـا وفـي مسـتهل، يـوم تربـوي جديـد، فـي مدرسـة »الحبـل بلا دنس 
»فـي بلـدة غبالـة، ان اسـمها سـيتحول الى »ترنـد »على صفحات التواصـل الاجتماعي، 
بيئتهـا  لهـا هـو مـن  يتصـدى  وان مـن  للجنـوب.  والصـلاة  المحبـة  الـى  لأنهـا دعـت 

الواحـدة 

وهكـذا تصـارع الرأيـان علـى المحبـة، معهـا أو ضدهـا، وفـي البيئـة الواحـدة والطائفـة 
الواحـدة، والرسـالة السـماوية الواحـدة

فعـل الارتهـان السياسـي للخـارج مـن فريـق حزبـي ومسـيحي، فعلـه، فـكان   الغضـب 
والرفـض لدعـوة هـي فـي صلـب الدعوة المسـيحية القائمـة على المحبـة ومناقضة 
الخائفـين  الجنوبيـين  للأطفـال  للصـلاة  دعـت  لأنهـا  مايـا  الأخـت  أدينـت  قيمهـا.  أبـرز 
فـي بيوتهـم المسـتهدفة مـن همجيـة العـدو ولأنهـا تؤمـن بالمسـيح الـذي يدعـو 
للمحبـة والتسـامح ويقـول »دعـوا الأطفال يأتون الـي ولا تمنعوهم لأن لهم ملكوت 

السـماوات«

ذنـب الأخـت مايـا الفظيـع ، انها دعـت  تلامذتها الصغار، وهي المربيـة المعنية بتعزيز 
انتمائهـم للوطـن، الـى الصلاة لرجال يقاتلون بشـجاعة، من اجل حفـظ الوطن وابنائه، 
واسـتعادوا  صيدنايـا،  وحمـوا  وراهباتهـا،  معلـولا  حـرروا  عندمـا  مايـا  تعرفهـم  رجـال 
كنائـس  حمـص، كمـا حـرروا  القصـر وطـردوا  الإرهـاب  ودافعـوا عـن القـاع وحـرروا 
الجـرود، ودفعـوا  الـدم الغالـي فـداء عنهـا، كما يدفع الآن  عن الجنوب وقراه بسـكانه 
كافـة دون ان يسـأل عـن طائفـة او مذهـب، كما يسـاند فلسـطين وارضها المقدسـة ، 
بإذاقـة مسـتوطني اهـل الجليـل المحتـل، مـرارة التهجـر الـذي عاناه  بناء شـعبنا  في 

فلسـطين منـذ عقود سـبع.

لـم يحتمـل دعـاة الحقـد ورافضـي الوحـدة المجتمعيـة، ان تزعـزع مايـا، مـا يرسـمونه 
مـن مشـاريع سياسـية للمجتمـع الطائفـي الـذي يزعمـون حمايتـه ولكنهـم لطالمـا 
كانـوا قـادة حروبـه الداخليـة. بعـض الحاقديـن وصـل به الامـر الى إطـلاق دعوات طرد 
للراهبـة مـن سـلك الرهبنـة لكن ما سـاعدها انهـا تنتمي الى رهبنة الفرنسيسـكان في 

الفاتيـكان، فاقتـصر الامـر علـى إبعادهـا عـن هاتفهـا 

ترنـد الراهبـة مايـا، كان الأعلـى طيلـة الأسـبوع  الفائـت  و كان محـط تعليقـات واراء 
لعديديـن كمـا  وأدى لتجـاذب واسـع بـين أبنـاء الوطـن  الواحـد  كلمـة تحـن وكلمـة 
تجـن وتمـزق ،بقـي ان نقـول قـول سـعادة »لبنـان يفنـى بالطائفية ويحيـا بالاخاء 

القومـي«

الراهبة الراية 

بقلم فهد الباشا  

الراهبـة مايـا زيـادة، فـي دعوتهـا الـى الصـلاة مـن اجـل الجنـوب كانت تسـتحضر يسـوع 
بيننـا بالفعـل الحـي لا بالـر المقـدس. كلماتهـا على مسـامع الذين أحبهـم وامثالهم 
يسـوع لا تقبـل التأويـل. انهـا حـدّ فاصـل بـين الالتبـاس والمداهنـة والمداجـاة مـن 
والوضـوح واليقـين و« نعـم نعـم ولا لا » والاسـتنكار المحايـد مـن جهـة مقابلـة. » 
صلـوا مـن اجـل الجنـوب “! لكأنّهـا تدعـو الـى التجديف علـى الروح. فكان مـن الطبيعي 
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ان يسـتجلب موقفهـا المسـيحي الطبيعـي هـذا غضـب الكتبـة والفريسـيين الجـدد 
ومـن والاهـم مضلّلـين ومـن مضلّلـين علـى حـدّ مـن السـوء سـواء. مايـا زيـادة هـي، 
عنـد العطـاش الـى الـبّر، الراهبـة المدخـرة بتعاليـم مـن دعـا الـى السـر فـي النـور: نوره 
طريقـاً الـى الحـق والحيـاة. تصـدّت بذخرتها لأخلاق التـوراة: اخلاق أعداء النـور والحياة. 
مايـا زيـادة، فـي دعوتهـا الـى مـا دعـت اليـه، كانـت الوفيّـة لمـا نذرت نفسـها مـن اجله. 
كانـت تشـهد للحـق ولـو بالصـلاة وبالدعـوة الـى الصـلاة. بلـى، ليـس غريبـاً ان تتعـرّض، 
علـى مثـال معلمهـا مثلهـا الأعلـى لهـذا الهجوم اليهـودي البغيض. وأبغـض ما فيه 
ان كبـارا مـن قادتـه يتـدرون خلـف ذريعـة ان الكنيسـة تنـأى بنفسـها عـن السياسـة. 
قصارانـا فـي موضـوع الأخـت مايـا زيادة دعاء نرفعـه الى من دعانا الـى معرفة الحق 
سـبيلا الـى التحـرّر والتحريـر، هاتفـين مـن امتـلاء الـروح: اللهـمّ! ارحمنـا بـأن تنعـم علينـا، 
فـي الكنيسـة وفـي خارجهـا، بالمزيـد مـن مثيلات مايـا زيادة. مايـا زيادة الراهبـة، اليوم 
وأمـس ومـا قبلهمـا، هـي بعـد اليـوم رايـة. ومـن يعمـل علـى اسـقاطها لا تختلـف 

خطيئتـه، عنـد الذيـن يعبـدون الله بالحـق والـروح، عـن خطيئـة المجدّفـين.

زيـادة اكـدت وحدتنـا فـي  الراهبـة مايـا  كاهـن مارونـي: 
والـراء الـراء 

تحدث كاهن ماروني عن موضوع الراهبة مايا زيادة فقال:

اننـي اسـتهجن كل ردات القـول علـى مـا تفوهـت بـه هـذه الراهبـة المحرمـة حـول 
والجيـش  المقاومـة  رجـال  بـين  الجنوبيـة، مـن معـارك  لبنـان  حـدود  عنـد  يجـري  مـا 
»الإسرائيلـي«، العـدو الدائـم للبنـان واللبنانيـين وخصوصـاً المسـيحيين منـذ أكـر مـن 

الفـي سـنة

نحـن نغفـر لليهـود الذيـن صلبـوا المسـيح الـذي يعلمنـا فـي انجيلـه: »صلـوا مـن اجل 
اعدائكـم وباركـوا مضطهـد يكـم ولاعنيكـم...”. فكيـف إذا كانت الصلاة صـادرة من فم 
تلـك الراهبـة المكرسـة حياتهـا للسـيد المسـيح. الـذي غفـر لصالبيه من علـى الصليب!!

أضـاف، ونحـن نؤمـن ايضـاً بالعيـش معـاً فـي وطـن تتعـدد فيـه الانتمـاءات الفكريـة 
والروحيـة، علـى الرغـم مـن ان الطائفيـة في هذا الوطن هي التـي تفرق، لكن مصلحة 

لبنـان فـوق كل مصالـح خاصة.

ونحـن نؤمـن بأننـا ملزمـون فـي المحافظـة علـى بعضنـا بعضـاً فـي الـراء والضراء، 
فـي مواجهـة كل عـدو يريـد ان يعتـدي علـى سـيادتنا واسـتقلالنا وارضنا

ان اخواتنـا فـي الجنـوب جميعهـم يواجهـون تعديـات العـدو وانتهاكاتـه منـذ عـرات 
السـنين ولا تفرقـه بـين لبنانـي وآخـر، لا فـي طائفتـه ولا ميلـه السياسـي.

واختتـم قائـلا، انـا كاهـن مارونـي منفتح علـى الاديان كلها، واحرم الأديـان كلها، وعلى 
الأديـان ان تحـرم دينـي الذي يدعو الى المحبة والانفتاح والسـلام.

الراهبة مايا والايمان والمواطنة

بقلم غسان عبد الخالق

فتحـت الراهبـة مايـا زيـادة مـن خـلال مخاطبتهـا براعـم الوطـن ملفـاً قديمـاً جديـداً لم 
تقاربـه الدولـة منـذ ان انشـات وزارة الربيـة الوطنية والفنـون الجميلة. فالأعاصر التي 
ضربـت لبنـان الكبـر منـذ إعلانـه لتاريخـه مرادفـاً مع ما يجـري اليوم في جنـوب لبنان، 
لـم يـرف لهـذا النظـام جفـن ويسـتدعيه للقيـام بواجبـه كراعـي لشـؤون كل اللبنانيـين 
بالبحـث عـن الاسـباب الرئيسـة التـي تبـدد وتفتـت المجتمـع وتجعلـه مطيـة للعابثـين 

بالوطن.

راهبـة نـذرت نفسـها لخدمـة الله، هالهـا مـا يجـري لأبنـاء وطنهـا ولجرانـه جـراء آلـة 
عـن  مسـؤولة  لأطفـال  توجهـت  لبنـان،  جنـوب  او  غـزة  فـي  ان  الصهيونيـة  المحـق 
تربيتهـم تذكرهـم بقيـم أطلقـت قبـل مئتـي قـرن مـن قبـل السـيد المسـيح بوجـوب 
توسـيع دائـرة محبتهـم وشـعورهم تجـاه أقرانهـم ان فـي مسـقط رأس المخلـص او 
لمـن برهـم برسـالته وأحـدث فـي بطاحهـم اعجوبـة قانـا. هـذا الايمـان الأولـي لمـن 
اعتنقـوا المسـيحية، اسـتدعى مـن بعـض المعتنقـين والمشـتغلين بالشـأن العـام 

السـخط والشـجب ولـم يكتفـوا بذلـك بـل وطالبـوا بتنحـي الراهبـة عمـا تقـوم بـه.

كل ذلـك يـدل علـى مـدى الهـوة التـي تفصـل ابنـاء العقيدة الواحـدة والوطـن الواحد 
عن فهم الدين وعن مفهوم الوطن، الأمر الذي يسـتدعي كل من الكنيسـة والدولة 
اعـادة النظـر بمـا تقـوم بـه مـن دور اكان فـي تثبيـت العقيـدة او بديمومـة الوطـن. 
ولأننـا لا نملـك سـلطة علـى الكنيسـة فيمـا تقـوم به، إلا اننـا كمراقبين ودارسـي تاريخ 
وغرهـا مـن العلـوم نطالبهـا بـرح وافـي لرسـالة السـيد المسـيح، ايـن قامـت؟ لمـاذا 
كانـت؟ مـن الذيـن اعتـدوا عليـه وصلبـوه؟ وهـل هنـاك رابـط بـين الـذي يجـري اليـوم 
والـذي جـرى قبـل الفـي عـام؟ وكيـف يعامـل مريديـه ومعتنقـي رسـالته في مسـقط 

رأسه؟ 

امـا للنظـام الـذي نعيـش فـي كنفـه والمسـؤول عـن توطيـد فكـرة الوطـن ونقـوم 
بواجباتنـا تجـاه تمويـل مؤسسـاته عـبر الضرائـب والرسـوم، فإننـا نطالبـه بالكـف عـن 
التهـرب مـن المسـؤولية ان بربيـة النـشء او بتوضيـح مفهـوم الهدنـة التـي قامـت 
قبـل سـبعة عقـود مـع مـن اعتـدى علـى سـلامة الوطـن، وعـدم الاكتفـاء بالربيـة 
والتوضيـح بـل القيـام بواجـب التصـدي لمـن يعتدي على الـراب الوطني، والاسـتقالة 
ويحـق  والقيـم  الحامـي  صفـة  يسـتقيل  عمـن  تسـقط  انمـا  المسـؤولية  تلـك  مـن 
للمواطـن الـذي يلحـق بـه الاذى ان يدافـع عـن نفسـه بـأي طريقـة يراهـا مناسـبة. 

الايمـان  إلـى  كان مشـدوداً  وان  المبجلـة  الراهبـة  لعبتـه  الـذي  الـدور  ان  بالخلاصـة 
فإنمـا ينـم عـن روح المسـؤولية تجـاه العقيـدة التـي تنتمـي اليهـا وتجـاه الوطن الذي 
تحمـل هويتـه، امـا التجريـح الـذي تعرضـت لـه مـن قبل البعـض فيدخل فـي الإهمال 
والجهـل، الإهمـال مـن قبـل الكنيسـة لإفهـام المريديـن حقيقـة التعاليـم المسـيحية 
كمـا ومـن قبـل الدولـة التـي عليهـا بنـاء الشـخصية الوطنيـة بـكل أبعادهـا والجهـل 
وهـو مـا يتحمـل مسـؤوليته المعرضـين انفسـهم لافتقادهـم لكنـه رسـالة النـاصري 
بالوقـوف ضـد الظلـم والقهـر والتسـلط ومسـاندة الفقـراء والمعذبين بـالأرض فكيف 
بالحـري والمظلـوم هـم الرضـع والأطفال والشـيوخ وهـو القائل دعـوا الأطفال يأتون 
الـي، فضـلا عـن جهلهـم لمفهـوم المواطنـة سـيما وان الوطن يتعرض لعـدوان دائم 

منـذ قيـام دولـة الكيـان الغاصـب .

https://sabahelkheyr.com/
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سياسة

والجزيـرة  حلـب  فـي  ومخاطرهـا  العثمانيـة  الأطمـاع 
ية  السـور

بقلم سهيل سفر  

الأكـبر  الحصـة  الجديـد  للعثمانـي  كان  سـوريا  ضـد  الموجهـة  الكونيـة  الحـرب  خـلال 
 ، السـوري  لهـا مدينـة حلـب والشـمال  التـي تعرضـت  المنظـم  النهـب  فـي عمليـات 
فمـع بدايـة العـام 2012 وبعـد سـقوط حلـب فـي أيـدي عمـلاء تركيـا نتيجـة الدعـم 
العسـكري والمـادي الكبـر لهـذه الجماعـات الارهابيـة  وذلـك لأهميـة هـذه المدينـة 
ومصانـع  لمعامـل  منظمـة  سرقـة  عمليـة  تمـت  فقـد  والجغرافيـة   الاقتصاديـة 
المـدن الصناعيـة فـي حلـب وخاصـة مدينـة الشـيخ نجـار الصناعيـة والتـي تقع شـمال 
شرق حلـب ومنطقـة معامـل الشـقيف ، ممـا أدى الـى خسـارة حلـب لكامـل بنيتهـا 
التحتيـة الصناعيـة ، فقـد تـم تفكيـك هـذه المصانـع بكامـل معداتهـا وبنيتهـا التحتية 
مـن قبـل خـبراء ومهندسـين أتـراك ونقلهـا الـى تركيـا ، وقـد تمـزت هـذه المعامـل  
أوروبـا  أسـواق  الـى  بمنتجاتهـا  تصـل  أن  اسـتطاعت  والتـي  عالميـا  العاليـة  بالجـودة 
والعالـم العربـي وقـدر عـدد المعامـل الكبرة التي تمت سرقتهـا بأكر من ألف مصنع 
تنـوع انتاجهـا بـين صناعـات غذائيـة ودوائيـة ونسـيجية وكهربائيـة وزراعيـة وقـد بلغـت 
الخسـائر الماديـة مـن خـلال سرقـة هـذه المعامـل لأكـر مـن 100 مليـار دولار و تمـت 
العدالـة  حـزب  لحكومـة  تابعـة  تركيـة  خـلال شركات  مـن  المنظمـة  الرقـة  عمليـة 
والتنميـة الحاكـم وبتسـهيل وحمايـة مـن الاسـتخبارات الركيـة ))MIT وتـورط مقربـين 
مـن الرئيـس »أردوغـان« وبالأخـص شركـة )أوزفـادار( المملوكـة لرجـل الأعمـال الركـي 
»مـراد أوزفـادار« المقـرب مـن الرئيـس الركـي »أردوغـان« ، هـذا مـا صرح بـه الصحفـي 

الركـي »سردار أكينـان« علـى قنـاة )KRT( الركيـة المعارضـة .

أمـا علـى صعيـد الغـزو العسـكري الركـي المبـاشر فقـد قامـت هـذه القـوات باحتـلال 
مناطـق شاسـعة تضـم العديـد مـن القـرى والمدن فـي مناطق عدة مـن محافظات 
حلـب والرقـة والحسـكة شـمالا« بحجـة تأمـين منطقـة آمنـة للاجئـين بعمـق 30 كلـم 
 ، للحكومـة فـي دمشـق  المناوئـة  المسـلحة  الفصائـل  أو دعـم  الارهـاب  أو محاربـة 
بالإضافـة الـى محاربـة حـزب العمـال الكردسـتاني )PKK(  وقـوات )قسـد( لتشـكل فـي 
هـذه المناطـق شـكلا« سياسـيا« منفصـلا« وكيانـا« مسـتقلا« يخضـع لحكـم المجالس 
المحليـة والادارة العسـكرية الركيـة وتعمـل القـوات الركيـة الـى عزل هـذه المناطق 
»سـليمان  الركـي  الداخليـة  وزيـر  صرح  وقـد  تركيـا  الـى  لضمهـا  منهـا  محاولـة  فـي 
صويلـو« فـي العـام 2019 )أن شـمال سـوريا هـو جـزء مـن الوطـن الركـي( ، وتقـدر 
مسـاحة هـذه المناطـق التـي تـم الاسـتيلاء عليهـا  بحوالـي 9000 كم/مربـع ، لتضـم 
البـاب. اعـزاز.  . تـل أبيـض. رأس العـين.  1000 بلـدة ومدينـة منهـا )عفريـن  أكـر مـن 
جرابلـس. دابـق. جنديـرس. راجـو. شـيخ الحديـد ( وقـد سـعت الـى ربـط هـذه المناطـق 
بركيـا ومولـت التعليـم والخدمـات الصحيـة والاقتصـاد وهـي محاولـة ) تريـك ( لهـذه 
المناطـق وقـد شـنت القـوات الركيـة العديـد مـن العمليـات العسـكرية كان بدايتهـا 
عمليـة »درع الفـرات« وذلـك فـي العام 2016 حيث احتلـت خلالها مدينة عزاز وجرابلس 
والبـاب وتهجـر العديـد مـن سـكانها بعـد تدمـر مدينـة البـاب تدمـرا كامـلا« ،  وفـي 
العـام 2018 قامـت بعمليـة عسـكرية اطلقـت عليهـا »غصـن الزيتون« والتي سـيطرت 
خلالهـا علـى مدينـة عفريـن بالإضافـة لبلدة راجو والشـيخ حديد و بلـدة جنديرس وكان 
الزيتون أول ضحايا العملية  اذ إن سـهول وجبال منطقة عفرين الخصبة هي الأرض 
التي تنتج أفضل أنواع زيت الزيتون ، وقد أدى هذا الغزو الى نزوح وتهجر الآلاف من 
السـكان وعائلاتهـم الـى الأطـراف الشـمالية لمدينـة حلب وقامت خلال هـذه العملية 
العسـكرية  برقـة الآلاف مـن أشـجار الزيتـون المعمـرة ونقلهـا الـى تركيـا بالإضافـة 
الـى محصـول الزيتـون وزيـت الزيتـون وبيعهـا فـي الاسـواق الاوروبية بعلامـات تجارية 
تركيـة وشـهادة منشـأ تركـي ، وحسـب موقع »صحيفـة بابليوك الإسـبانية« الإلكرونية 
فـإن الحكومـة الركيـة تسـتخدم عـددا« مـن الـركات الوسـيطة لتصديـر الزيـت الـذي 
يتـم الاسـتيلاء عليـه مـن الفلاحـين فـي عفريـن الـى أسـبانيا ، ونقلـت صحيفـة ديلـي 
تلغـراف البريطانيـة عـن نائـب فـي البرلمـان السـويري قولـه : »إن تركيا تقـوم برقة 
زيـت الزيتـون مـن سـوريا وبيعـه فـي الأسـواق الأوروبيـة علـى أنـه مـن انتـاج تركـي ، 
وفـي العـام 2019 قـدر انتـاج منطقـة عفريـن مـن الزيـت270 الف طن ، هـذا ما أعلنه 

موقـع BBC(( الاخبـاري ، وقـدرت كميـة الزيـت المروقة من منطقـة عفرين وحدها 
بحوالـي 100 الـف طـن وباقـي الكميـة مـن الانتـاج تـم شرائهـا مـن قبـل التجـار الأتـراك  
مـن مزارعـي منطقـة عفريـن  بثلـث ثمنهـا ، وكان قـد صرح وزيـر الزراعـة الركـي فـي 
العام 2019خلال جلسة البرلمان الركي حول موازنة العام »أننا في الحكومة نريد أن 
نضـع أيدينـا علـى مـوارد عفريـن بطريقـة أو بأخـرى« ، وفي العـام 2019 قامت القوات 
والمخابـرات الركيـة بعمليـة »نبـع السـلام« العسـكرية  احتلـت خلالهـا مناطـق شـمال 
حلـب والرقـة وقامـت بتدمـر عـرات القـرى والبلـدات ممـا أدى الـى نـزوح الآلاف من 
العائـلات مـن المنطقـة وانتقالهـم الـى اطراف مدينة حلب ، وأيضـا« في العام 2022 
الـى الآن عملـت خلالهـا علـى  زالـت مسـتمرة  قامـت بعمليـة »المخلـب« والتـي مـا 
شـن هجمـات جويـة علـى مـدن وبلـدات عديـدة شـمال مدينـة الحسـكة و القامشـلي 
القصـف  الجزيـرة وامتـد  والدرباسـية أقصـى شـمال شرق  والمالكيـة  الرقـة  وشـمال 
لمسـافة يقـدر طولهـا بحوالـي  500 كـم وعمـق 40 كلـم اسـتهدفت خلالهـا حقـول 
النفـط ومحطـات الكهربـاء والطـرق والبنـى التحتيـة والخدماتيـة والاقتصاديـة ، وتعـد 
المناطـق التـي تسـيطر عليهـا تركيـا متعددة اثنيـا« فهنالك الركمان والعـرب والأكراد 
والزيديـون والركـس والريـان والآشـوريون ممـا أدى الـى فـرار ونـزوح أعـداد كبـرة 
مـن السـكان الـى مناطـق بعيـدة عـن مناطقهـم يقـدر عددهـم بحوالـي 500,000 
والنهـب ومـن  للسـلب  وأراضيهـم ومحاصيلهـم  بلداتهـم  ومدنهـم  لتتعـرض  لاجـئ 
بقـي منهـم للاعتقـال والخطـف والابزاز والاذلال ، نسـتطيع القول أنهـا محاولة تغير 
ديموغرافـي وتطهـر عرقـي وابـادة جماعيـة مـن قبـل القـوات والمخابـرات الركيـة 
الغازيـة والمحتلـة وعملائهـا مـع بنـاء مـا لا يقـل علـى سـتة قواعـد عسـكرية كبـرة ، 
ومنـذ العـام 2019 تقـوم القـوات الركيـة ببناء جدار اسـمنتي عازل يحيـط بالعديد من 
المـدن مـع تجريـف للأراضـي الزراعيـة وهـدم للمنـازل واقتـلاع لأشـجار الزيتـون ، وهـي 
محاولـة فصـل هـذه البلـدات عـن باقـي الأراضـي السـورية تجهـزا« لضمهـا الـى تركيا ،

مروع تريك المنطقة.

)اذا أردت أن تقتـل شـعبا« فمـا عليـك سـوى قتـل ثقافتـه وتاريخه ، لأن الشـعب الذي 
لا يعـرف ثقافتـه وتاريخـه هو كالإنسـان الفاقـد لذاكرته وانتمائه ( لذلـك تقوم القوات 
الركيـة بإجبـار السـكان فـي هـذه المـدن والبلدات المحتلـة على تعلم اللغـة والثقافة 
الركيـة  والتعامـل اقتصاديـا« بالعملـة الركيـة لربطهـا اقتصاديـا« وثقافيـا »بركيـا 
وكذلـك قامـت بتغيـر أسـماء العديـد مـن البلـدات والمـدن والمعالـم الهامـة الـى 
أسـماء تركيـة ، مـع فـرض التعليـم بالمـدارس باللغـة الركيـة وافتتـاح فـروع للمعاهد 
والجامعـات الركيـة فـي هـذه المـدن  والبلـدات والقـرى ,بالإضافـة الى ربطها بشـبكة 
علـى  بالكامـل  تركيـا  وقـد سـيطرت   ، الركيـة  والخدمـات  والميـاه  والكهربـاء  الهاتـف 
التعليـم مـع تعديـل جميـع المناهـج التعليميـة والدراسـية بمـا يتناسـب مـع الثقافـة 
والتاريـخ الركـي  و ضمـت العديـد مـن المـدن والبلـدات الـى ادارة »ولايـة هاتـاي« ، 
وتعيـين حاكـم تركـي مدنـي للمنطقـة وموظفين أتـراك للعمل في الشـؤون المدنية 

والاداريـة ، وفـرض الهويـات الركيـة المؤقتـة علـى السـكان . 

 لا يسـعنا الا ان نتذكـر تحذيـر أنطـون سـعادة الـذي كان قد حذر مـن الخطر الركي في 
العديـد مـن المقـالات وفـي مقـال لـه فـي جريـدة النهضة العـام 1937 قـال فيه: »إن 
الأتـراك قـد أخـذوا منذ الآن يحسـبون الاسـكندرون السـورية تركية ويوثقـون علاقاتهم 
القوميـة بهـا حتـى أنهـم أطلقـوا عليهـا اسـما« تركيـا« جديـدا«، ولـم يكتفـوا بذلـك، بـل 

هـم يتطلعـون الآن الـى مـا أمـام الاسـكندرون الـى حلب ثـم الجزيرة«.                      

https://sabahelkheyr.com/
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الجبهة الداخلية

جيش العدو يعاني صدمة النقص في عديده

بقلم محمد جميل عليان

يعيـش جيـش العـدو حالـة صدمـة، بعـد تكبده خسـائر كبـرة في صفوف جنـوده، في 
الحـرب التـي يشـنها علـى قطـاع غـزة منـذ خمسـة أشـهر، وطالبـت هيئـة أركانـه بتجنيد 
7500 ضابـط وجنـدي بشـكل فـوري لتعزيـز قواتهـا، لكـن الحكومـة اقرحـت تجنيـد 

2500 فقـط بسـبب ضعـف المزانيـة.

وخـلال مشـاركته فـي المسـرة نحـو القـدس، التـي نظمتهـا عائـلات الأسرى فـي غـزة، 
قـال الوزيـر فـي مجلـس الحـرب »الإسرائيلـي« بينـي غانتـس، أن الخدمـة فـي الجيـش 
»الإسرائيلـي« أصبحـت ضرورة للأمـن القومـي، وينبغـي علـى الجميـع دون اسـتثناء 
ان يشـاركوا فيهـا، وأضـاف أن »دولـة إسرائيـل« متحـدة بالكامـل وقويـة وثابتـة فـي 
السـعي لتحقيـق النـصر العسـكري وعـودة »مختطفينا« وتأمـين مسـتقبلنا، وتايع أننا 
فـي وقـت بـات فيـه المجتمـع »الإسرائيلـي« متقبـلًا لفكـرة الخدمـة فـي الجيـش، لا 
سـيما أنهـا أصبحـت حاجـة وطنيـة وأمنيـة ملحـة، وحاجـة وجوديـة لتأمـين مسـتقبلنا 

ولا يمكـن المسـاومة عليهـا.

ودعـا الوزيـران فـي مجلـس الحـرب الإسرائيلـي غـادي آيزنكـوت وبينـي غانتـس، لتنفيـذ 
خطـة تهـدف لتوسـيع نطـاق التجنيـد في الجيـش الإسرائيلي، تقوم علـى تجنيد العرب 
واليهـود الحريديـم )اليهـود المتشـددين دينيـاً(، انطلاقـا مـن مبـدأ أن جميـع شرائـح 
»المجتمـع« مطالبـة اليـوم بـأن تخـدم فـي الجيـش، وربـط الوزيـران دعمهمـا لجهـود 
الحكومـة التـي تسـعى لتمديـد فـرة الخدمـة العسـكرية وقبـول خطتهمـا الهادفـة 
لتوسـيع شرائـح التجنيـد، بزيـادة عـدد »الإسرائيليـين« الذيـن يتم تجنيدهـم تدريجياً على 

مـدار فـرة العقـد المقبـل.

وكان وزير حرب العدو يوآف غالانت قد اعرف بتكبّد جيشه خسائر وصفها بــالباهظة، 
فـي الحـرب علـى غـزة، وقـال الجيـش لم يخض مثـل هذه الحرب منذ 75 عـام، وأكد أنه 
يجـب ضـم المتدينـين لهـذا الجيـش لتعويـض تلـك الخسـائر، وأنّ الجنـود يحاربـون فـي 
غـزة وعلـى الجبهـة الشـمالية، وأن الحكومـة تبذل قصارى جهدها لاسـتعادة الأسرى، 
وأقـر بـأن الأثمـان التـي يتكبدهـا الجيـش فـي أعـداد القتلـى والجرحـى باهظـة، وتابـع 
غالانـت  أن هنـاك حاجـة وطنيـة حقيقيـة لتمديـد خدمـة العسـكريين وتمديـد خدمـة 
جنـود الاحتيـاط، وقـال بـأن »إسرائيـل« لـم تشـهد مثل هذه الحـرب منذ 75 عامـاً، وهذا 
مـا يفـرض علينـا إقـرار تعديـلات علـى قانـون التجنيـد، مـن بينهـا تجنيـد الحريديـم فـي 

صفـوف الجيش.

 ومـن المعلـوم أن جيـش العـدو سـحب لـواء المظليـين مـن قطـاع غزة، بعـد قضائه 
ثلاثـة أشـهر فـي القتـال فـي خـان يونـس، وقُتـل 582 ضابطـاً وجنديـاً »إسرائيليـاً« منـذ 
انـدلاع الحـرب علـى القطـاع في السـابع من تريـن الأول 2023، بالإضافـة إلى إصابة 

أكـر مـن ثلاثـة آلاف ضابـط وجندي.

وقامـت قبـل شـهور  سلسـلة فعاليـات جماهريـة حاشـدة، لمنـع إقـرار قانـون التجنيد 
الذي يُلزم الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاماً بالتجنيد الإجباري لمدة 24 شـهراً للنسـاء، 
و32 شـهراً للرجـال، بينمـا يسـتطيع أي طالـب مـن طـلاب المعاهـد الدينيـة اليهوديـة، 
عندمـا يبلـغ سـن ال22 عامـاً، إذا كان مزوجـاً، أن يؤجـل الخدمـة العسـكرية وينخـرط 
فـي أي مهنـة أخـرى، ويوافـق الجيـش على التأجيل بعد توقيع ناظر المدرسـة الدينية 
ووزير الدفاع، ويتم تجديد هذا التأجيل سـنوياً، وعند إتمام سـن  السادسـة والعرين، 
يُمنـح الطالـب إعفـاءً تامـاً مـن الخدمـة العسـكرية، وبالتـوازي كان هنـاك ظهـور لافت 

لأمهـات الجنـود المنخرطـين فـي الخدمـة العسـكرية ترفـض إقرار هـذا القانون. 

وصـدرت دعـوات مـن قـادة أحـزاب اليهـود الحريديـم، هـددوا فيهـا بإسـقاط حكومـة 
بنيامـين نتنياهـو، فـي حـال عـدم تمريـر القانـون، الـذي يعفـي عناصرهـم مـن الخدمة 
العسـكرية، وفـي حـال تـم إقـرار قانون التجنيد الخـاص بالمتدينين الحريديـم، بإعفائهم 
مـن الانخـراط فـي الخدمـة العسـكرية بصفـوف الجيـش، فـإنّ الداخـل »الإسرائيلـي« 
سـيدخل فـي أزمـة جديـدة، تُضـاف إلـى باقـي الأزمـات التـي يتخبـط فيهـا، وكان العـدو 

والتنفيذيـة  التريعيـة  مؤسسـاته  فـي  النقـاش  جـولات  مـن  العـرات  شـهد  قـد 
والقضائيـة والحزبيـة، ووقـف فيهـا الجمهـور الأرثوذكسـي المتطـرف وحـده فـي جهة، 
وبقيـة مؤسسـات الدولـة وأجهزتهـا الأمنيـة والعسـكرية فـي جهـة أخـرى، وبـات هـذا 
الجمهور يمتلك دعماً إضافياً وإسـناداً حكومياً من ائتلاف هو الأكر تطرفاً وفاشـية.

اعلام العدو: السنوار نجح في ضربنا سياسيًا أيضًا!

المسـاعدات  »أبطـأت  الأمركيـة  المتحـدة  الولايـات  أنّ  إعـلام عبريـة،  وسـائل  ذكـرت 
لإسرائيـل«. العسـكرية 

يأتـي هـذا الإعـلان فـي وقـتٍ كشـف مسـؤولون أمركيـون، وفـق صحيفـة »بوليتيكو« 
الأمركيـة، أنّ الرئيـس الأمركـي، جـو بايـدن، يُفكّـر فـي وضـع شروطٍ علـى المسـاعدات 
العسـكرية المقدّمـة إلـى الكيـان، فـي حـال مضـت قدمـاً فـي شـنّ هجـومٍ بـري علـى 

مدينـة رفـح، جنوبـي قطـاع غـزّة.

يضـع شروطـاً،  قـد  الأمركـي  الرئيـس  بـأنّ  بايـدن،  إلـى  4 مسـؤولين، مقرّبـين  وأفـاد 
المدنيـين  تعـرّض  فـي  »تزيـد  جديـدة  عسـكرية  عمليـةً  »إسرائيـل«  شـنّت  حـال  فـي 

رفـح«. فـي  للخطـر  الفلسـطينيين 

بايدن ونتنياهو.. خلافاتٌ متصاعدة

ويعكـس انفتـاح بايـدن علـى هـذه الخطـوة التوتـرات الشـديدة فـي علاقتـه برئيـس 
حكومـة الاحتـلال، بنيامـين نتنياهـو، والتي بـرزت مؤخراً، بصورة واضحـة، في تصريحاتٍ 

. لهما

علـى  الضـوء  نرتـه،  تقريـرٍ  فـي  الأمركيـة،  بوسـت«  »واشـنطن  صحيفـة  وسـلّطت 
وتداعياتهـا. ونتنياهـو،  الأمركيـة  الإدارة  بـين  المتصاعـدة  الخلافـات 

وأشـارت الصحيفـة إلـى أنّ الجانبـين يتعارضـان فـي وجهـات النظـر بشـأن الحـرب علـى 
غـزة، وبشـأن الخطـة الأمركيـة التـي تريـد فتـح مينـاء بحـري فـي القطـاع »مـن أجـل 
دعـوات  ويرفـض  الخطـة،  هـذه  نتنياهـو  يعـارض  إذ  الإنسـانية«،  المسـاعدات  تمريـر 

وقـف إطـلاق النـار مـن جانـب بايـدن.

ونقلـت الصحيفـة تصريحـاً لبايـدن، قـال فيـه عـن نتنياهـو، فـي المقابلـة مـع شـبكة 
 »أم.أس.أن.بي.سـي« التلفزيونيـة الأمركيـة، إنّـه »يـضر إسرائيـل أكـر مـن مسـاعدتها«.

وتعليقـاً علـى تصريـح بايـدن، قـال نتنياهـو: »لا أعـرف بالضبـط مـا الـذي كان يقصـده 
بايـدن، لكـن إذا كان يعنـي بذلـك أنّنـي أتبـع سياسـات خاصّـة، وأنّ هـذا يـضر مصالـح 

الكيـان، فهـو مُخطـئ«.

وطرحـت الصحيفـة تسـاؤلًا بشـأن إمـكان أن »يكـون عـصر الدعـم العسـكري الأمركـي 
للكيـان علـى وشـك التغيـر«، مذكّـرةً بأنّ بايـدن صّرح بالقول: »لن أتـرك إسرائيل أبداً، إنّ 

الدفـاع عنهـا لا يـزال أمـراً بالـغ الأهمية«.

وأشـارت الصحيفـة إلـى أنّ هـذه التصريحـات تتعـارض مـع »الخـط الأحمر« الـذي تحدّث 
عنـه بايـدن لوقـف الدعـم العسـكري لـ«الكيـان«، وهـو شـنّ »جيـش« الاحتـلال عمليـات 

فـي رفـح جنوبـي قطـاع غزة.

وتأتـي هـذه الخلافـات بـين بايـدن ونتنياهـو، علـى خلفيـة المعارضـة الشـعبية التـي 
يتعـرض لهـا بايـدن فـي الولايـات المتحـدة بسـبب دعمـه الحـرب علـى غـزة، والإبـادة 
الجماعيـة التـي يتعـرض لهـا سـكان القطـاع، فضلًا عن ضغـوط انتخابية بعـد أن أعلن 
ناخبـون فـي عـدّة ولايـات مقاطعتهـم التصويـت لبايـدن، بسـبب وقوفـه إلـى جانـب 
الكيـان بعـد أن شـكلوا قاعـدة انتخابيـة مهمـة لـه فـي الانتخابـات الرئاسـية السـابقة.

يُذكـر أنّ قنـاة »مـكان« العبرية أعلنت، مسـاء الجمعـة، أنّ نتنياهو »صادق على خطط 
الجيـش للقيـام بعمليـة برية في رفح«.

وفـي السـياق، قالـت القنـاة ال«ـ12« العبريـة إنّ أحـد إنجـازات رئيـس حركـة حمـاس فـي 
قطـاع غـزة، يحيـى السـنوار، هـو أنّـه »نجـح فـي إيجـاد قطيعـة بـين إسرائيـل والولايـات 
المتحـدة«، مذكّـرةً بمـا وصفتـه بـ«التوجيـه التاريخـي لـن غوريـون«، والـذي ينصّ على 

منـع ذهـاب الكيـان إلـى أيّ حـربٍ، مـن دون دولـة عظمى تدعمها فيهـا.

https://sabahelkheyr.com/
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أدوات وأساليب انتصار النهضة )جدلية الصراع(

بقلم نسيب أبو ضرغم    

الجزء الثالث:

»أدوات وأساليب انتصار أهداف النهضة )جدلية الصراع(«

عطفـا علـى مـا أوردنـاه فـي الجـزء السـابق، فـي سـياق عـرض واقـع الأمـة السـورية، 
إضافـة إلـى مـا ذهـب إليـه سـعاده مـن وضـع خطـط لقيـام نهضـة قوميـة اجتماعية 

جديـدة، حـدد لهـا أهدافهـا الأساسـية وفـق التالـي:

أولًا : نهضة تكفل تصفية العقائد القومية وتوحيدها.

ثانياً : توليد العصبية Esprit de Corps الضرورية للتعاون القومي.

ثالثـاً : الدفـاع عـن مصالـح الأمـة وحقوقهـا، وجعلهـا موحـدة وصاحبـة  السـيادة على 
. نفسها

إذا كان سـعاده قـد حـدد الخطـوط العريضـة للنهضـة القومية الاجتماعيـة، فإنه في 
الوقـت عينـه رأى أنـه لا بـد مـن خلـق كيـان منظـم فـي شـكله وأساسـه ومهمتـه، 
ليكـون وسـيلة انتصـار القضيـة القوميـة المتمثـل لتحقيـق أهـداف النهضـة القومية 
الاجتماعيـة، فـكان أن أنشـأ الحـزب السـوري القومـي الإجتماعـي. فقـد ورد فـي كتابـه 
إلـى محاميـه حميـد فرنجيـة يقـول: »وجـدت أن لا بـد لـي مـن إيجـاد وسـائل تؤمـن 
حمايـة النهضـة القوميـة الإجتماعيـة الجديـدة في سـرها. ومن هنا نشـأت فيّ فكرة 
إنشـاء حزب سري يجمع في الدرجة الأولى عناصر الشـباب النزيه البعيد عن المفاسـد 
العقائـد  فيـه  ووحـدت  الاجتماعـي،  القومـي  السـوري  الحـزب  فأسسـت  المنحطـة. 
القومية في عقيدة واحدة هي: »سـورية للسـوريين والسـوريون أمة تامة« ووضعت 
مبـادئ الحيـة الإصلاحيـة، كفصـل الديـن عـن الدولـة، وجعـل الإنتـاج أسـاس توزيـع 

الـروة... وإيجـاد جيـش قـوي ذي قيمـة فعليـة فـي تقريـر مصـر الأمـة والوطـن...«

واضـح مـن الكلمـة أعـلاه، أن سـعاده أراد أن تكـون وسـيلة تأمـين حمايـة النهضـة 
القوميـة الإجتماعيـة هـي حـزب، أو مـا كان يطلق عليها أحياناً )الوسـيلة( اسـم )حركة(، 

كدليـل علـى طبيعـة الحـزب النهضويـة المعـبرة عـن حركـة حيـاة المجتمـع.

ولسـوف نقـارب موضـوع الأداة – الشـق الأول مـن عنـوان هـذا الجـزء مـن البحـث – 
التاليـة: وفـق المنهجيـة 

أولا: في التعريف:

إن الحـزب السـوري القومـي الإجتماعـي هـو كيـان عقـدي – تنظيمـي – بـري – يرتكـز 
إلـى مبـادئ هـي قواعـد النهـوض القومـي الاجتماعـي فـي سـورية، »وغايتـه بعـث 
نهضـة سـورية قوميـة إجتماعيـة تعيـد للأمـة حيويتهـا وقوتهـا، وتحقـق إسـتقلالها 
حياتهـا،  مسـتوى  ويرفـع  مصالحهـا  يؤمـن  جديـدا  نظامـا  وتقيـم  سـيادتها،  وتثبـت 
ويسـعى لإنشـاء جبهـة عربيـة، )المـادة الأولـى من الدسـتور( والحزب إضافـة إلى ذلك، 

» هـو نظـام يسـتمد قوتـه مـن القوميـة الجديـدة )الخطـاب المنهاجـي 1935-6-1(

- وهـو تجسـيد لإرادة أمـة فـي السـيادة علـى نفسـها وعلـى وطنهـا كهـدف أسـمى – 
)الخطـاب المنهاجـي(

- والحزب هو قوة المبدأ لأجل قوة الشعب )الخطاب المنهاجي(

- الحزب هو دولة الأمة السورية مصغر.

- الحزب هو أصل الإرادة القومية السورية، وتحررها وفعلها الحر.

- الحزب فكرة وحركة تتناولان حياة أمة بأسرها.

- الحـزب بوتقـة احـرار، حـرروا أنفسـهم مـن السـيادة الأجنبيـة. وبقـي أن يحـرروا أمتهـم 
ووطنهـم كاملـين )مـن الخطـاب المنهاجـي – 1 – 6 – 1935(

السـوري  بالحـزب  المتعلقـة  التعريفـات  مـن  المجموعـات  هـذه  علـى  يقـف  الـذي 
التاليـة: المسـائل  بوضـوح  لـه  يظهـر  الاجتماعـي،  القومـي 

أ - الحـزب أسـس لنشـوء الإرادة القوميـة السـورية: وهـذا الإنشـاء جاء ترجمـة للمبادئ 
القوميـة  للقضيـة   – الفكـري  الأسـاس  تشـكل  التـي  المبـادئ  عليهـا،  ارتكـز  التـي 

الإجتماعيـة. القوميـة  القضيـة  انتصـار  مهمـة  بهـا  المنـاط  الإرادة   – الإجتماعيـة 

ب - الحـزب الـذي هـو فكـرة وحركـة، هـو حالـة صراع نضاليـة نهضويـة مفتوحـة، هـو 
اقـران الفكـرة بالنضـال، بالحركـة، بمسـار لا يتوقـف لأنـه يطـال امـة بأسرهـا، أمـة بمـا 

هـي عليـه مـن معطيـات سـلبية وإيجابيـة، وبمـا تصبـو لـه مـن تحـرر وسـيادة..

ج- الحـزب هـو قـوة المبـدأ لأجـل قـوة الشـعب، والحـق، إذا هـذا  التعريـف، أبـرز دور 
الحـزب الصراعـي النهضـوي، المتجسـد في ترجمة الفكرة )المبادئ( سـلوكا ومفاهيم 
وإنتصـارات فـي الشـعب وللشـعب، عـدت لـه فـي الوصـول إلـى هـدف بسـط  السـيادة 
وإقامـة الحيـاة القوميـة المثلـى المرتكـزة علـى قيـم الحـق والخـر والجمـال فـي ظـل 

السـفارات الأربعـة: حريـة واجـب نظـام قـوة.

د- الحـزب دولـة الأمـة السـورية المصغـرة: ليـس الحزب حزبا سياسـيا عاديا، لا من جهة 
مبادئـه ولا مـن جهـة نظامـه المنبثـق مـن دسـتوره، الـذي هـو دسـتور دولـة وليـس 
دسـتور حزب، وبالتالي، فإن هذا الحزب سـيبقى هو ذاته دولة الأمة السـورية مصغرة 
حتـى يتـم للحـزب إنشـاء الدولـة السـورية القومية على  الراب السـوري، فيصبح الحزب 

هـو حـزب الدولـة السـورية القومية، حـزب الأمة السـورية المنحققة.

ه- الحـزب هـو بوتقـة أحـرار... بطبيعـة الأمـر فـإن الحـزب السـوري القومـي الإجتماعـي 
لـن يكـون حـزب الأمـة السـورية الصراعي المناضـل النهضـوي، إلا إذا كان بوتقة لأحرار، 
حـرروا أنفسـهم وبقـي ان يحـرروا أمتهـم، وهـذه العمليـة التحريريـة، عمليـة صراعيـة 

مفتوحـة بوجـه كل المعوقـات، وذات بعـد نهضـوي بإمتيـاز.

كل هـذه المسـائل أتـت مصداقـا لمـا قالـه سـعاده عـن مصـار الحركـة الصهيونيـة 
بقولـه: » رغمـا عمـا تقـدم، ومـن أن الحركـة الصهيونيـة

دائـرة علـى غـر محـور طبيعـي، تقدمـت منـه الحركـة تقدما لا يسـتهان بـه، فإجراءاتها 
أخـرى  تقـم فـي وجههـا حركـة نظاميـة  لـم  إذا  سـائرة علـى خطـة نظاميـة دقيقـة، 
معاكسـة لها كان نصيبها النجاح، ولا يكون ذلك غريبا بقدر ما يكون تخاذل السـوريين 
كذلـك، إذا تركـوا الصهيونيـين ينفـذون مآربهـم ويملكون فلسـطين. )الأعمال الكاملة 
الـذي دعـى  الدقيقـة  النظاميـة  للنـر، فالخطـة  109( دار سـعاده  - جـزء أول - ص 
إلـى تأسيسـها )فـي-1 شـباط – 1925( كانـت الحـزب السـوري القومـي الإجتماعـي الـذي 

أسسـه بعـد سـبع سـنوات فـي بـروت.

مـن خـلال ذلـك، رسـمت معادلة الصراع، الـذي لا يتحكم فقط في مسـتقبل القومي، 
بـل يتحكـم فـي مسـتقبل البريـة، نظـرا لما للحركـة الصهيونية من امتـدادات دولية، 

سـواء في المصالح أو الثقافة او السياسـة...

إنهـا حـرب الحـزب السـوري القومـي الاجتماعـي، حـزب النهضـة القوميـة الاجتماعيـة، 
الحركـة القوميـة الإجتماعيـة التـي مـا كانـت إلا لمحاربـة المخططـات الصهيونيـة حربا 
شـاملة سـواء علـى كامـل الرقعـة الأرضيـة، ام علـى مسـتوى مياديـن الـصراع، وفـي 

مختلـف المسـتويات.

ثانياً: في الأهداف:

يكفـي أن نقـف علـى الأهـداف الأساسـية للحركة السـورية القوميـة الإجتماعية ونحن 
فـي سـياق البحـث فـي مضمـون جدلية الـصراع بين أهـداف الحركة السـورية القومية 
الإجتماعيـة وبـين المعوقـات التـي تواجههـا وبخاصـة، المعوقـات النفسـية. وأنـه لا 

بـد مـن أن نقـف عنـد موضـوع ضرورة فهـم أهـداف الحركـة وأسسـها: يقول سـعاده:

لـم  تواجههـا،  التـي  والمسـائل  والقضايـا  وأسسـها  الحركـة  أهـداف  نفهـم  لـم  »إذا 
نكـن قادريـن علـى فعـل شـيئ فـي سـبيل الحركـة والعقيـدة والغايـة التـي اجتمعنـا 

)12 ص   – الأولـى  المحـاضرة   – العـر  )المحـاضرات  لتحقيقهـا«. 

جوهـرا  الإجتماعيـة  القوميـة  الحركـة  تفيدهـا  التـي  الأساسـية  الأهـداف  هـي  فمـا 
لهـا؟ وبالعـودة إلـى المـادة الأولـى مـن الدسـتور، والتـي تنـص بشـكل واضـح ودقيـق، 
علـى الغايـة والأهـداف التـي نشـأ الحـزب السـوري القومـي الإجتماعـي بغايـة خلقهـا 

وتحقيقهـا.

حينمـا تقـول: »وغايـة )الحـزب( بعـث نهضـة سـورية قوميـة اجتماعيـة تكفـل تحقيـق 
إلـى  تـؤدي  حركـة  وتنظيـم   – وقوتهـا  حيويتهـا  السـورية  الأمـة  الـى  وتعيـد  مبادئـه 
إسـتقلال الأمـة السـورية اسـتقلالا تامـا، وتثبـت سـيادتها وإقامـة نظـام جديـد يؤمـن 

مصالحهـا، ويرفـع مسـتوى حياتهـا، والسـعي لإنشـاء جبهـة عربيـة«.
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لقد لخصت المادة الأولى من الدستور غاية الحزب بست غايات أخرى.

الأولى : بعث نهضة سورية قومية إجتماعية.

الثانية : أن تكون هذه النهضة كافلة تحقيق المبادئ.

ثالثة : أن تستعيد الأمة السورية حيويتها وقوتها.

رابعـة : أن توجـد حركـة شـعبية وتنظيمهـا بغايـة تحقيـق اسـتقلال الأمـة السـورية 
سـيادتها. وتثبيـت 

العـدل  ونظـام  الحقوقـي،   الاجتماعـي  العـدل  نظـام  جديـد،  نظـام  إقامـة  خامسـاً: 
الإقتصـادي – الحقوقـي، تحصينـا لوحـدة  الشـعب وتمكينـا لـه مـن توظيـف الـروة 

القوميـة فـي سـياق نهوضـه وتقدمـه ورفاهـه.

: أن يسـعى الحـزب الـى إقامـة جبهـة عربية، تشـكل مـع الأمة السـورية جبهة  سادساً 
لمواجهـة كل الأخطـار والأطمـاع التـي تقـع علـى سـورية والعالـم العربـي.

ويعـود سـعاده فيحـدد للحركـة القوميـة الإجتماعيـة اهدافـا هـو يعتبرهـا تجسـيدا 
وتعبـرا عـن الـذات القوميـة الاجتماعيـة ونظرتهـا الـى الوجـود. فيقول فـي الأهداف.

»إيجـاد مجتمـع جديـد، نـرّ فـي هـذه البـلاد، وإيصـال هـذه النظـرة الـى كل مـكان.« 
)12 – ص  الأولـى  المحـاضرة   – العـر  )المحـاضرات 

ويعـود ليحـدد تفصيـلا الهـدف القومـي الإجتماعـي الـذي يتعلـق بالسـيادة القوميـة 
وحـق السـوريين فـي خـرات بلادهـم: فيقول:

» ان الحركـة القوميـة الاجتماعيـة، تعمـل وتحـارب لتأمـين الأرض السـورية، ووحـدة 
مواردهـا – لكـم وإعطائكـم حـق العمـل وحـق النصيـب منـه...« )المحـاضرات العـر – 

المحـاضرة الأولـى – ص 129(

فـي الحلقـة القادمة، سـوف نسـتكمل الأهداف القومية الإجتماعيـة ونعرض بالتالي 
الى المعوقات.

 

التصويب على سعاده وفكره... لماذا الآن؟ - )2(

بقلم أحمد أصفهاني

2022، ظهـر علـى موقـع »فسـحة« الإلكرونـي مقـال  11 تريـن الأول سـنة  بتاريـخ 
بعنـوان »أنطـون سـعاده والقوميـة السـورية بعدسـة مـا بعـد اسـتعمارية« للكاتـب 
الصحافـي العراقـي موسـى الشـديدي. وقـد عـرّف الموقـع الإلكرونـي الكاتـب بأنـه 
»باحـث حـول سياسـات الجنـس والجسـد، لـه عـدة كتـب منهـا »جنسـانية أم كلثـوم« 
)2019( و«المثليـة الجنسـية فـي غـزو العـراق« )2020(«. وأنـا أعـرف فـوراً بـأن هـذه 
المعلومـات هـي التـي أثـارت اهتمامـي بالمقال... أكـر بكثر من العنـوان الذي يمكن 
أن يشـي بمضامـين متعـددة. إذ مـاذا يمكـن لباحـث في »سياسـات الجنس والجسـد« 
أن يقـول فـي أنطـون سـعاده؟ قـرأت المقـال بتمعـن، ثم أعـدت قراءته بدقـة... لذلك 
يمكننـي أن أطمـن القـراء الأعـزاء بأنـه ـ أي المقـال ـ لا علاقـة لـه قطعياً بـ«سياسـات 

الجنـس والجسـد«! 

يبقـى لنـا أن نعـود إلـى عبـارة »مـا بعـد اسـتعمارية« الـواردة فـي العنـوان، لكـي نتابـع 
ما أراد الشـديدي أن يقوله في فكر سـعاده. فالكاتب يوضح منذ البداية بأنه سـراجع 
بعـض أفـكار سـعاده الأساسـية ومفاهيمـه »بعدسـة مـا بعـد اسـتعمارية معتمـداً 
بشـكل محـوري علـى أهـم مـا قدمـه جوزيف مسـعد فـي نقد الفكـر القومـي )العربي 
غالبـاً(، وبشـكل أقـل علـى مـا قدمـه إدوارد سـعيد«. وبمـا أن قسـماً كبـراً مـن قـراء 
اللغـة العربيـة قـد لا يـدرك تمامـاً معنـى مفهـوم »مـا بعـد اسـتعمارية«، فقـد كان 

مـن المتوقـع أن يـرح الشـديدي لنـا طريقـة تشـغيل »العدسـة« التـي سيسـتخدمها 
فـي مراجعـة بعـض أفـكار سـعاده. خصوصـاً وأن هـذا المفهـوم طُـرح فـي الغـرب 
الاسـتعماري عنـد منتصـف القـرن الماضـي، ولـم يتم  حتـى اللحظة التوافق الشـامل 
علـى عنـاصره ومضامينـه. يضـاف إلى ذلـك أن مثقفي بلدان العالـم الثالث المعنيين 
أساسـاً بهـذه المرحلـة، لـم يصيغـوا بعـد رؤيـة فكريـة أو نقديـة لمـا بعـد الاسـتعمار... 
نسـتثني منهـم أولئـك الذيـن أقامـوا في الغرب أمثال إدوارد سـعيد وجوزيف مسـعد 

وسـليمان رشـدي والطيـب صالـح، وسـواهم. 

والسياسـية  الثقافيـة  المؤثـرات  لدراسـة  كصفـة  الاسـتعمار«  بعـد  »مـا  تعبـر  نشـأ 
التـي تركهـا الاسـتعمار فـي أقاليـم جغرافيـة متنوعـة وفـي حقبـات  والاقتصاديـة  
الأدبيـة، سـواء  الأعمـال  علـى  الأمـر  بدايـة  فـي  اسـتعماله  وتركـز  تاريخيـة مختلفـة. 
تلـك التـي وضعهـا المُسـتعمِر )بالكـر( أو المُسـتعمَر )بالفتـح(. ويُعتـبر كتـاب المفكـر 
الراحل إدوارد سـعيد »الاسـتراق« Orientalism الصادر سـنة 1978 علامة مفصلية 
فـي صياغـة نظريـة مـا بعـد الاسـتعمار. ومع ذلك ظـل هناك تفريق بـين نوعين، على 

الشـكل التالـي:

Post-Colonialism كلمتـان منفصلتـان يُقصـد بهمـا البعـد التاريخـي، أي السـنوات 
التـي أعقبـت حصـول هـذه الدولـة أو تلـك علـى اسـتقلالها.

Postcolonialism كلمـة واحـدة هـي التـي تغطـي الأدب والفكـر والفـن مـن خـلال 
علاقـات التفاعـل أو الهيمنـة بـين القـوة المُسـتعمِرة والمجتمـع المُسـتعمَر.

إلـى جـذور نظريـة سـعاده فـي  الـ«مـا بعـد اسـتعمارية«  الشـديدي بعدسـته  ينظـر   
هـو  البسـتاني  بطـرس  المارونـي«  المسـيحي  »المفكـر  أن  فـرى  السـورية،  القوميـة 
الأول فـي التاريـخ الـذي طـرح فكـرة »سـوريا وطنـاً« سـنة 1860 مـن خـلال مطبوعتـه 
»نفـر سـوريا« الصـادرة بعـد الحـرب الأهليـة بـين الموارنـة والـدروز فـي جبـل لبنـان. ثـم 
يجـد أيضـاً أن المبـر اليسـوعي البلجيكـي هـري لامنـس يتحـدث عـن »أمـة سـورية 
متمـزة، غـر عربيـة موجـودة منذ زمـن الفينيقيين«. وبما أن الكاتـب يؤكد في مطلع 
مقالـه أن فكـر سـعاده السياسـي تركـز »حـول نقـد القوميـة العربيـة بشـكل أساسـي«، 
وبمـا أن »المسـيحي المارونـي« بطـرس البسـتاني و«المبـر« هـري لامنـس تحدثـا 
عـن الأمـة السـورية، فـلا بـد فـي هـذه الحالـة مـن أن يكـون سـعاده »تابعـاً« لهمـا. 
وعنـد هـذا الحـد، تُرينـا عدسـة الشـديدي الوضـع التالـي: »مـن الواضـح أن المفهـوم 
الأساسـي لفكـر أنطـون سـعاده، كان قـد وُلِـدَ ليكـون مروعـاً اسـتعمارياً، تمامـاً مثل 
القوميّـة العربيّـة التـي يتهمهـا بذلـك. ويبـدو أنّ أنطـوان )كـذا( لـم يكـن الأب الحقيقي 
لفكـرة سـوريا الطبيعيـة أو الكـبرى أو المتكاملـة، ولا حتـى الأمـة السـورية التـي تنحـدر 
بشـكل مـا مـن العـرق الفينيقـي أو مرتبطـة بدولتـه، فـكل هـذه كانـت أفـكاراً خلقهـا 
الاسـتراق والاسـتعمار، ولم تكن مطروحة في المجتمعات المحلية لما كان يُعْرَف 

آنـذاك ببـلاد الشـام«.

كان بالإمـكان قبـول مناقشـة هـذه النتيجـة التـي توصـل إليهـا الكاتـب بعدسـة »مـا 
بعـد الاسـتعمار«، لـولا أنـه نـر فـي طيـات مقالـه مجموعـة مألوفـة مـن الاتهامـات 
العصـور  تجاهـل  للعروبـة،  العـداء  السـورية،  العنصريـة  النازيـة،  المتكـررة:  الشـعبوية 
إلـى الفينيقيـين، خدمـة الاسـتعمار... أمـا ذروة اللامنطـق مـن  الإسـلامية، العـودة 
منظـور عدسـة الشـديدي فتكمـن فـي أنـه يسـتجلب بعـض العبـارات العلميـة مـن 
كتـاب »نشـوء الأمـم« ويقولبهـا ليحكـم مـن خـلال فهمـه لهـا علـى أحـداث العالم في 
عصرنـا الراهـن. فـرى أن خطـاب سـعاده فـي النهايـة »يتمحـور حـول النقـاء، وتفـوق 
ويتهـم  عرقيـة«!  عنصريـة  وعلـى  الشـعوب،  باقـي  علـى  الفينيقـي  السـوري  العـرق 
الشـديدي سـعاده بأنـه يكـرّر خطـاب  المسـتعمِر الأبيـض، إذ »كيـف يصـف المناضلـين 
ضد الاسـتعمار من شـعوب شـمال أفريقيا بهذا الشـكل؟ هذه الشـعوب التي ساندت 
القضيـة الفلسـطينية بالمـال والسـلاح والأرواح مثـلًا، ضـد العصابـات الصهيونيّـة...«. 
طبعـاً لـم يتوقـف الكاتـب، بـل لا يريـد أن يتوقـف، عنـد مسـألة بسـيطة تتمثـل فـي أن 
الحديـث عـن الانتشـار الفينيقـي فـي أفريقيـا يتعلـق بتاريخ يبعـد عن أوضاعنـا الراهنة 

حوالـي ثلاثـة آلاف سـنة علـى الأقـل. 

وسـواء تـم اسـتخدام »عدسـة مـا بعـد الاسـتعمار« أو »عدسـة مـا قبـل الاسـتعمار« 
فـإن النعـوت الموجهـة لسـعاده وللحـزب السـوري القومـي الاجتماعـي تبقـى هـي 
ذاتهـا منـذ انكشـاف أمـر الحـزب سـنة 1935 وحتـى اليـوم. وكثرون يستسـهلون إطلاق 
الأحـكام اعتمـاداً علـى السـائد المتوافـر وليـس علـى البحـث الرصـين. ولا يخـرج مقـال 
الشـديدي عـن هـذه التوجهـات علـى الرغـم من اسـتحضار مفهـوم جديد هـو »ما بعد 
الاسـتعمار«. لكـن يجـب أن نعـرف لـه بـأن الفقـرة المُعنونـة »الانحطاط« تفتـح أمامنا 
مجـالًا رحبـاً لـرح كيفيـة فهـم سـعاده لـه، وأين اسـتخدمه، وما دوره فـي المنظومة 
الفكريـة للحـزب السـوري القومـي الاجتماعـي. وهـذه »الإشـكالية« تتكـرر دائمـاً عنـد 
تنـاول مسـألة السـلالات، حيـث يتشـبث النقـاد بعبـارة »سـلالات منحطـة« الـواردة فـي 

كتـاب »نشـوء الأمـم« ويعتبرونهـا دليـلًا دامغـاً علـى عنصريـة فكـر سـعاده.

أود الإشـارة أولًا إلـى أننـي أعمـل حاليـاً علـى دراسـة مفـردة »الانحطـاط« ومفهومهـا 
ومدلولاتهـا فـي قامـوس سـعاده. لذلـك لـن أطيـل في هذا المجـال، مكتفيـاً بالجانب 
الأهم الذي تطرق إليه الشديدي بقوله: »يلزم سعاده )...( بثنائية قطبية بين ما هو 
قومـي ومـا هـو منحـط، إمـا أن تكون قوميـاً وإما أن تكون منحطـاً...«. وهذا خطأ كبر 
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اقتصاد

لا يمكـن إلا أن يكـون مقصـوداً. فسـعاده يطـرح النهـوض مقابـل الانحطـاط، ويدعـو 
إلـى »الحيـاة القوميـة المثلـى« للخروج من »ظلمات الجهـل ودركات الانحطاط«. ومن 
غـر المنطقـي وضـع القوميـة كنقيـض لـ«الانحطـاط«. ذلك أن هـذه المفردة لا تقوم 
بذاتهـا، بـل هـي نسـبية بالمقارنـة مـع واقـع معـين. فعندمـا نقـول »أخـلاق منحطة« 
نكـون قـد حددنـا ـ ولـو نظريـاً ـ طبيعـة الأخـلاق »غـر المنحطـة« كمقيـاس معيـاري. 
لا شـيء »منحطـاً« بذاتـه، بـل بمقيـاس محـدد يصـح المقارنـة بواسـطته. فقـد حقـق 
الإنسـان القديـم »ثـورة حضاريـة« عندمـا صنّـع الأدوات الحجريـة، لكـن »حضارتـه« تلـك 

أصبحـت »منحطـة« مقارنـة بالتطـور الـذي رافق اسـتخدام المعـادن... وهكذا. 

والشـيء نفسـه ينطبـق علـى السـلالات والمجتمعـات الأوليـة، كمـا تناولهـا سـعاده 
فـي »نشـوء الأمـم« كتابـه العلمـي وليـس السياسـي! إن مفـردات »انحطـت، منحطـة، 
انحطـاط...« لا تؤخـذ بمعناهـا الحرفـي اللغـوي المتـداول، بـل تـرد فـي سـياق المقارنة 
مع سـلالات أخرى في تاريخ موغل في القدم. هكذا نشـأت الأمم، سـلالات وجماعات 
تتصـادم وتتفاعـل وتندمـج... لكنهـا تتباين فـي خصائصها الثقافيـة. بعضها قد يكون 
علـى سـوية مرتفعـة مقارنـة بالبعـض الآخـر، وفـي هـذه الحالـة يسـتخدم الباحثـون 
مفـردة »الانحطـاط« ومشـتقاتها للدلالـة علـى الفـوارق بـين الطرفـين... مـن دون أن 
يعنـي ذلـك إصـدار أحـكام عنصريـة. ومـن الأمثلـة على مـا نقول أن الشـعوب الأصلية 
فـي القـارة الأمركيـة )جماعـات »الهنـود الحمر« حسـب التصنيف الأوروبـي( تعود إلى 
سـلالات متشـابهة، بعضهـا حقـق انجـازات حضاريـة ملفتـة فـي القسـم الجنوبـي مـن 
القـارة، فـي حـين أن بعضهـا الآخـر في الشـمال ظـلّ في حالـة بدائيـة. وللمقارنة يُقال 
إن جماعـات الشـمال هـم فـي »انحطـاط« مقارنـة مـع أبنـاء عمومتهـم فـي الجنوب!  

نر سعاده مقاله الأول »الوطنية« في جريدة »الجريدة«، سان باولو بتاريخ 11 حزيران 
سـنة 1921، وكان عمـره سـبع عـرة سـنة. وقـد وردت كلمة الانحطـاط مرتين في هذا 
المقـال الموجـز: »... وعـدم وجـود الوطنيـة هو سر تأخر وانحطاط الأمم«، ثم »... وتظل 
الأمـة السـورية علـى مـا هـي عليـه مـن التأخـر والانحطـاط«. إذن كان سـعاده ينطلـق 
مـن واقـع عايشـه فـي الوطـن، وهـو أن السـوريين فـي حالـة »انحطـاط« يجـب بـذل 
الجهـد للخـروج منهـا. وحتـى لـو كان صحيحـاً مـا يقولـه الشـديدي مـن أن »الانحطـاط 
مفهـوم اسـتعماري نابـع من الاسـتراق بشـكل مبـاشر«، فما يعني سـعاده ويعنينا 
أيضـاً ليـس مـن أوجـد المفهـوم بـل حقيقـة أننـا فعـلًا فـي وضعيـة أدنـى بكثـر مـن 

الانحطـاط... وعلـى مسـتويات عديدة!

وسـنعود مـرّة أخـرى لتوضيـح »شـعارات« تتكـرر دائمـاً، ليـس لمجـرد مناقشـة الذيـن 
أسـبغها سـعاده علـى مفـردات  التـي  الفعليـة  المضامـين  بـل لإظهـار  يسـتغلونها، 

الاجتماعـي. القومـي  الفكـر 

)يتبع( 

بريـق الذهـب قـد يلمـع أكـر وسـط تخفيضـات مرتقبـة 
فـي معـدلات الفوائـد

د. فادي قانصو

لا شـك فـي أن الذهـب الـذي لا يـدرّ أي عوائـد أو فوائـد لـم يكـن يومـاً أداة اسـتثمار 
يُبنـى عليهـا لتحقيـق مكاسـب مسـتدامة، بـل أداة تحـوّط ضـد التضخـم للحفـاظ علـى 
الرسـاميل مـن تـآكل قيمتهـا جـرّاء ارتفـاع أسـعار السـلع والخدمـات، وأداة لهـا طابـع 
المـلاذ الآمـن التـي يلجـأ إليهـا المسـتثمر فـي أوقـات الحـروب أو الأزمـات الاقتصادية، 
كالعمـلات  المرتفعـة  المخاطـر  ذات  الاسـتثمارية  الأدوات  المسـتثمر  يتجنّـب  حـين 
المشـفرة والمشـتقات الماليـة والأسـهم وغرهـا. عليـه، فـإن الذهب وسـندات الخزانة 
همـا مـن أهـم المـلاذات الآمنـة، ولكـن لابـدّ مـن التذكـر هنـا بالعلاقـة العكسـية بين 
سـعر الفائـدة الأمريكيـة وسـندات الخزانـة والـدولار الأمريكي من جهة وأسـعار الذهب 
مـن جهـة أخـرى، والتـي تسـتند علـى معـدل العائـد علـى سـندات الخزانـة. فعنـد رفـع 

سـعر الفائـدة ترتفـع عوائـد السـندات كمـا وترتفـع العوائد علـى الإيداعـات المصرفية. 
وبالتالـي يـزداد الطلـب علـى الـدولار للاكتتاب في سـندات الخزانة الأمريكيـة أو لإيداعه 
المسـتثمرون  يقـوم  عليـه،  وبالأمـان.  المرتفعـة  بالعوائـد  طمعـاً  المصـارف،  فـي 
باسـتبدال الذهـب بالـدولار، فينخفـض الطلـب عليـه فـي السـوق وبالتالـي ينخفـض 
سـعره، وهـو مـا لاحظنـاه فـي العـام 2022 حـين ارتفعـت أسـعار الفائـدة الأمريكيـة 
عـدة مـرات وانخفـض معهـا سـعر أونصـة الذهـب مـن 1,985 دولار للأونصـة فـي آذار 

2022 إلـى 1,644 دولار للأونصـة فـي تريـن الأول 2022.

فـي الواقـع، مـا شـهدناه مؤخـراً مـن ارتفاعـات قياسـية فـي أسـعار الذهـب العالميـة 
يُعـزى إلـى عاملـين أساسـيين: 

الأول، مرتبـط بالتطـورات الجيوسياسـية حـول العالـم مـن الحـرب الروسـية فـي أوكرانيا 
حـول  المركزيـة  والمصـارف  المسـتثمرين  والتـي دفعـت  غـزة،  الأخـرة فـي  والحـرب 
العالـم للجـوء الـى الذهـب كمـلاذ آمـن فـي ظـلّ الضبابيـة فـي الأسـواق والمخـاوف 
مـن اتسـاع رقعـة الحـرب. وهنـا تكشـف تقاريـر اتجاهات الطلـب على الذهـب أن البنوك 
المركزيـة حـول العالـم، واصلـت الطلـب علـى الذهـب خـلال العـام 2023، بحيـث سـجل 
العـام  4,899 طنـاً فـي  إلـى  ليصـل   3% بنحـو  ارتفاعـاً  العالمـي  مجمـل الاسـتهلاك 

2023، وهـو أعلـى مسـتوى مسـجل منـذ العـام 2010.

أمـا العامـل الثانـي فهـو مرتبط بالتوقعات بانتهاء دورة التشـديد النقدي أو سياسـات 
رفـع معـدلات الفوائـد حـول العالـم واتجاه المصـارف المركزية إلـى تخفيض معدلات 
الفائـدة فـي العـام 2024، علـى اعتبـار أن نسـب التضخـم حـول العالـم فـي احتـواء 
مسـتمر وقـد أصبحـت نوعـاً مـا أقـرب الـى النسـب المسـتهدفة مـن قبـل المصـارف 
المركزيـة، وهـو مـا دفـع بأسـعار الذهـب نحو مسـتويات قياسـية جديدة تجـاوزت عتبة 
الــ 2,180 دولار للأونصـة، ليصبـح الذهـب أكـر جاذبيـة مـن الاسـتثمار فـي الـدولار أو 
سـندات الديـن. فـي هـذا السـياق، لا بدّ مـن التذكر إلى أنه بهـدف مواجهة أسرع وترة 
تضخـم منـذ أكـر مـن 40 عامـاً، وهـي الناجمـة عـن تداعيـات سياسـات التحفـز المالي 
بُعيـد تفشـي وبـاء كورونـا مـن جهـة، وارتفـاع أسـعار السـلع فـي ضـوء الحـرب الروسـية 
 7 الفائـدة  أسـعار  الأمريكـي  الفيدرالـي  الاحتياطـي  رفـع  أخـرى،  الأوكرانيـة مـن جهـة 
مـرات فـي العـام 2022، فيمـا رفعهـا 4 مـرات وثبّتهـا 3 مـرات في العـام 2023، وذلك 
فـي أكـبر زيـادة فـي معـدلات الفوائـد منـذ العـام 1994، من نطـاق تراوح بـين 0.25% 
و%0.50 إلـى نطـاق يـراوح بـين %5.00 و%5.25 وهـو أعلـى مسـتوى لـه منـذ 22 

عاماً. 

مـا ينبغـي قولـه إن العام 2024 سيشـهد بطبيعة الحال تراجعـاً في معدلات الفوائد 
خاصـة فـي النصـف الثانـي مـن العام، وإن قد نشـهد تأجيلًا مرتقبـاً في عملية خفض 
الفوائـد فـي الفصـل الثانـي منـه، خاصـة إذا مـا سُـجل نمـو اقتصـادي إيجابـي فـي 
معـدلات  وثبـات  العالـم  حـول  الاقتصاديـة  للعجلـة  وتفعيـل  الكـبرى  الاقتصاديـات 
التضخـم فـوق النسـب المسـتهدفة، مـا يعنـي الإبقـاء علـى معـدلات الفوائـد عنـد 
مسـتويات مرتفعـة نسـبياً. عليـه، فـإن الذهـب لـن يكون ضمـن أولويات المسـتثمرين 
لأن التوجّـه سـيكون نحـو العمـلات المشـفرة والأسـهم وغرهـا من الاسـتثمارات ذات 
المخاطـر المرتفعـة، وهـو مـا شـهدناه مؤخـراً مـن ارتفاعـات كبرة في أسـعار الاسـهم 
والعمـلات المشـفرة، نتيجـة عـودة المسـتثمرين إلـى المجازفـة والمخاطـرة طمعـاً 
بالمكاسـب الريعـة، وهـذا مـا قـد يؤثـر سـلباً علـى أسـعار الذهـب التـي قـد تشـهد 
بعـض التذبـذب تحديـداً فـي الفصـل الثانـي مـن العـام. وبالتالـي فإننـا قد نكـون أمام 
عاملـين قـد يتصارعـان، همـا عامـل النمـو الاقتصـادي العالمـي الضاغـط سـلباً علـى 
أسـعار الذهـب مـن جهـة، وعامـل تراجـع معـدلات الفوائـد المحفّـز لأسـعار المعـدن 
فـي  الذهـب  أسـعار  أن  المحلّلـون  يـرى  هنـا،  مـن  للأقـوى.  والغلبـة طبعـاً  الأصفـر، 
طريقهـا للوصـول إلـى مسـتويات مرتفعـة جديـدة خـلال العـام 2024، مستشـهدين 
والتخفيضـات  الأمركـي  للـدولار  المحتمـل  والضعـف  الجيوسياسـي  اليقـين  بعـدم 
المحتملـة فـي أسـعار الفائـدة، ناهيـك عـن أن مسـتقبل تـوازن الاقتصـاد العالمـي 
لـن يكـون معتمـداً علـى أمريـكا لوحدهـا بسـبب قـوة الصـين أو صعـود قـوى أخـرى 
مثـل الهنـد واسـتمرارهم المتوقـع فـي عمليـات شراء الذهـب، مع توقعـات بأن تصل 

أسـعار الذهـب إلـى حـدود 2,400 دولار فـي نهايـة العـام 2024. 

286.8 طنـاً مـن  لبنـان يملـك حوالـي  إلـى أن  بـدّ مـن الإشـارة  السـياق، لا  فـي هـذا 
المعـدن  باحتياطيـات  عالميـاً   20 والمرتبـة  عربيـاً  الثانيـة  المرتبـة  ويحتـل  الذهـب، 
النفيـس، تقـدّر قيمتهـا اليـوم، وفـق أسـعار الذهـب الحاليـة، حوالـي 18.8 مليـار دولار، 
مـا يعنـي أن قيمتهـا ارتفعـت بحوالـي 2 مليـار دولار منـذ بدايـة العـام 2023. وبالتالي 
فـإن ذهـب لبنـان يبقـى اليـوم المظلة رغم اشـتداد الأزمات، ويشـكّل الضمانة الأخرة 
التـي يمكـن أن يُعـوّل عليهـا لحـلّ الأزمـة الاقتصادية الراهنة، ولكـن شرط عدم تبديده 
بغيـاب خطـة تعافـي واضحـة وإصلاحات جوهرية. مع الإشـارة إلـى أن احتياطي ذهب 
لبنـان يخضـع إلـى قانـون النقد والتسـليف مما يمنع المسّ به من دون قرار سياسـي 
صـادر عـن مجلـس النـواب، ويحتفـظ لبنـان بثلـث احتياطـي الذهـب فـي قلعـة »فـورت 
نوكـس« الأمريكيـة، فيمـا أبقـى على الثلثـين في خزائن المصرف المركـزي في بروت. 

فـي الختـام، لا بـدّ مـن القـول إن الذهـب ليـس إلا محطّـة نلجـأ اليها في وقـت الأزمات 
الأوضـاع  وتتحسّـن  الأسـواق  فـي  والضبابيـة  المخـاوف  تنحـر  وعندمـا  العصيبـة، 
الماكـرو اقتصاديـة حـول العالم، لن يكون حينهـا الذهب ضمن اهتمامات المتداولين 
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أراضي محتلة

والمسـتثمرين وسيشـهد بطبيعـة الحـال تراجعـاً فـي أسـعاره. وإذا عدنـا إلـى الأعـوام 
الخمسـة عـر الاخـرة، نـرى بأننـا شـهدنا تقلبيـة ملحوظـة قـي أسـعار الذهـب التـي 
قاربـت عتبـة الــ 2,000 دولار للأونصـة أكـر مـن مـرة، علـى سـبيل المثـال فـي العـام 
2011 حـين وصلـت أونصـة الذهـب إلـى حـدود 1,920 دولار، ثم عدنا لنشـهد من بعدها 
مسـتويات قاربـت 1,060 دولار للأونصـة فـي العـام 2015. وبالتالـي أي أداة اسـتثمار 
تسـجل تقلبيـة لافتـة بهـذا الشـكل يعنـي أنهـا قـد تحمّل المسـتثمر مخاطـر كبرة هو 

بغنـىً عنها.

ميدان القتال وازقة السياسة

بقلم سعادة ارشيد

بعـض  افـرض  متوقـع،  كان  عمـا  ازداد  لوقـت  الثانيـة  تريـن  حـرب  تواصـل  مـع 
مـن اصحـاب النوايـا الحسـنة ان مفاعيـل زمـن الحـرب التـي اسـتطالت، تمثـل فرصـه 
ذهبيـة لإنهـاء الانقسـام الجغرافـي والسياسـي والوصـول الـى برنامـج وحـده وطنيـه 
فلسـطينية او على الاقل الى برنامج حد أدني من القواسـم المشـركة لأنهاء الحالة 
النيـة هـذا بـذل هـؤلاء، الجهـد فـي  البائسـة، وبسـبب حسـن  الداخليـة  الفلسـطينية 
محاولـه لتجسـر الفجـوة بـين وجهتـي نظـر تفصل بينهمـا هوة عميقـة ان في الفهم 

وان فـي المصالـح وان فـي الارتهـان لإرادة اجنبيـة.

النيـة جهـات دوليـه واقليميـه تبحـث عـن دور  اسـتثمر فـي هـذا الافـراض الحسـن 
لهـا وتريـد تعزيـز مكانتهـا بالإمسـاك بالورقـة الفلسـطينية او بجـزء منهـا، وكان اول 
هؤلاء روسـيا التي دعت الى عقد جلسـات حوار فلسـطيني- فلسـطيني في موسـكو، 
كان الفشـل واضحـا منـذ البدايـة خاصـه عنـد تشـكيل وفـد السـلطة وحركـه فتـح مـن 
اشـخاص ذوي مهـارات معروفـة فـي افشـال اي صيغـه توافقيـه، وفـي النهايـة تـم 

اصـدار بيـان مـن بيانـات العلاقـات العامـة لا أكـر ولا اقـل..

ثانـي مـن اسـتثمر، ولكـن بشـكل خبيث في تلك النوايا الحسـنة كان الولايـات المتحدة، 
التـي عـادت وتذكـرت حـل الدولتـين والمسـار التفاوضـي ولكن مـع ادراكها ان السـلطة 
الفلسـطينية قـد بلغـت حالـة مـن العجـز والضعـف والرهل بما لا يسـمح لها باي دور 
سياسـي لذلـك طرحـت فكـرة اعـادة تأهيلهـا وتحديثهـا واصلاحهـا لإبقائهـا موجـودة 
وقـادرة علـى البقـاء والقيـام بوظيفتهـا، ثـم لإعادتهـا الـى الحكـم فـي غـزة فـي اليـوم 

الثانـي لمـا بعـد الحرب..

الـصراع  لحسـم  المعلنـة  الخطـط  اعـدت  قـد  كانـت  والتـي  بدورهـا  الاحتـلال  حكومـة 
والسـيطرة التامـة علـى الضفـة الغربيـة عنـد تشـكيلها قبـل سـنتين و بـاشرت تنفيـذ 
برامجهـا فـي الضفـة الغربيـة مفرضـة ان المقاومـة فـي غـزة قـد اصبحـت مردوعـة 
حتى السـابع من ترين اول،  كانت لا زالت ترى السـلطة الفلسـطينية واتفاق اوسـلو 
بتوسـيع  قامـت  ولذلـك  تحتاجهمـا،  )اسرائيـل(  تعـد  ولـم  اغراضهمـا  اسـتنفذا  وقـد 
الاسـتيطان والسـيطرة علـى القـدس وتقسـيم المسـجد الاقصـى مكانيـا وزمانيـا مـع 
اجـراءات عمليـه للخـلاص مـن كثر من فلسـطينيي الضفة الغربيـة، وتحويل ما تبقى 
منهـا الـى معـازل مغلقـة، هـذه الخطـة لا زالـت قائمـة وان تأجـل العمـل بهـا بسـبب 
الحـرب، واذا كانـت حكومـة نتنياهو لا تريد دورا مركزيا لسـلطة فلسـطينية في الضفة 
مهمـا قدمـت هـذه السـلطة مـن تنازلات ومهما مارسـت من تنسـيق وتعـاون امني، 
فهـي بالتأكيـد لا تريدهـا فـي غـزة خلافـا للـراي الامريكـي وتعمـل علـى انشـاء جسـم 
مـن عشـائر متعاونـة معهـا و عصابـات التهريـب و لصـوص المسـاعدات لإدارة غـزة 

بعـد الحـرب مفرضـة و واهمـة ان الحـرب سـوف تنتهـى بهزيمـة  المقاومـة.

قبـل لقـاء موسـكو اقيلـت الحكومـة الفلسـطينية او اسـتقالت فالأمـر سـيان، ولـم 
يشـعر المواطـن بوجودهـا ولـم يفتقدهـا لرحيلهـا، الامـر الـذي بـدا فـي حينـه خطـوة 
نحـو تشـكيل حكومـة توافـق وطنـي او حكومـة تكنوقـراط تحتاجهـا غزة بعـد ما تهدم 
بهـا مـن جانـب، واسـتجابة للدعـوات الأمريكية الغربية لإصلاح السـلطة مـن جانب اخر، 

ولإعـادة الحيـاة لهـا بعـد ان نخرهـا سـوس الفسـاد واوهنهـا تقـادم العمـر.

بتشـكيل  الدكتـور محمـد مصطفـى  الفلسـطيني  الرئيـس  كلـف  الماضـي  الخميـس 
حكومـة جديـدة امـلا ان تحظـى بالقبـول الدولـي وتسـتطيع جلـب مزيـد مـن الهبـات 
والقـروض لرفـد مزانيـة السـلطة التـي تعجـز عـن دفـع رواتـب موظفيهـا كاملـه وهـو 
الامـر الـذي لا يبـدو ممكنـا فالحكومـة الجديـدة تتضـارب الانبـاء حـول مـدى قبـول 
الجهات الدولية بهذه الحكومة التي يبدو حتى الان انها تمثل رئيس السـلطة ودائرته 
المصغـرة لصنـع القـرار ليسـت حكومـة وحـدة او توافـق وطني ولم تأت  بالتشـاور مع 
الاطـراف الفاعلـة الفلسـطينية لا بـل وحتـى مـع قيـادات اللجنـة المركزيـة فـي الحـزب 

الحاكـم حركـة فتح.

حتـى الان لا تجـد الحكومـة قبـولا مـن القـوى السياسـية الوازنـة والتي اصـدرت بيانات 
صريحـة ترفـض التشـكيل مـن حيث الاسـم ومـن حيـث الطريقـة، وان كان التصور لدى 
قيادة السـلطة ان الاسـاس في نجاح عمل الحكومات الفلسـطينية هو مدى القبول 
الامريكـي الغربـي والاسرائيلـي لهـا، ولكـن اغفـال ان يكـون للشـعب والقـوى الفاعلـة 
دور او رأي، وكمـا بـدا مـن طبيعـة التكليـف ان لا حاجـة لـراي الشـعب ولا انتخابـات او 

صيغـه مشـاركة واردة فـي ذهـن اصحـاب القرار. 

فـي اجـواء الحـرب علـى غـزه وتصاعـد اعمـال مقاومـه فـي الضفـة لا يبـدي الشـعب 
الفلسـطيني اهتمامـا بـاي حـوار سياسـي او ايـة جولـة مفاوضـات، ولـم يتابـع حـوارات 
كل  فالاهتمـام  الجديـدة  الحكومـة  لتشـكيل  واهتمامـا  بـالا  يلقـي  ولا  موسـكو 
الاهتمـام بالمعركـة ومالاتهـا فهـي لا الحكومـة ولا الحـوار مـن يحدد مصر المسـالة 

الفلسـطينية فـي هـذه المرحلـة.

جنين فلسطين المحتلة 

من مذكرات صالح سوداح

تنـر مجلـة صبـاح الخر/البنـاء على حلقـات من مذكرات الأمين الراحل صالح سـوداح، 
كيـف تعـرف علـى الحـزب السـوري القومـي الاجتماعي بعد رحلة الشـتات التي عاشـها 

من ترشـيحا في فلسـطين 

المحتلـة الـى بنـت جبيـل وصـور فـي جنـوب لبنان ثـم الى مخيمـات اللجوء فـي مدينة 
حلـب ثـم بروت حيـث تلقى 

خبر اعدام زعيم الحزب أنطون سعادة عام 94.

الحلقة الثانية

عكا 1948

بقلم صالح سوداح

واصـل اتحـاد الطـلاب تحـركات ونشـاطات التـي لقيت تجاوبـاً من الأهلـين وأخذنا نلحظ 
ظهـور السـلاح وعمليـات التدريـب، إلا أحـداً لم يوافق علـى تدريبنا.

المعـارك تشـتعل هنـا وهنـاك وهنالك والمنطقة الشـمالية تشـهد هـدوء كاملًا رغم 
تحـركات اليهـود وتصرفاتهـم ونسـفهم لبعـض الجسـور الواقعة على نهـر النعامين

دعـا الاتحـاد إلـى اجتمـاع عـام واقرحـت مظاهـرة للتنشـيط فـاذا بالشـيوعيين يصرون 
علـى الدعـوة لإسـقاط البلديـة واللجنـة القومية.

لهـا مـبرراً فقاومناهـا وسـقط الاقـراح  نـرّ  لهـا سـبباً ولـم  لـم نفهـم  دعـوة مفاجئـة 
الشـيوعي سـقوطاً ذريعاً كشـف قلة عددهم. نجحت المظاهرة وكان من نتائجها أن 
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اتخـذت ترتيبـات لمنـع اليهـود مـن تحريك الأسـلحة عبر عـكا، فأقيمت حواجـز التفتيش 
المسـلحة وشـارك الطـلاب فـي الحراسـة

تزايـدت الاشـتباكات واقـرب موعـد رحيـل بريطانيا، أبلغنا أن المدرسـة سـتقفل أبوابها 
قبـل الموعـد المقـرر بشـهر علـى الأقـل، وبعـد أيام طلب إلينـا في القسـم الداخلي أن 

نحـزم امتعتنـا ونعود إلـى قرانا.

وصلت القرية مسـاءً ولقيت بعض أترابي من الأصدقاء والأقارب وتحدثنا عن إضراب 
التالـي. نجـح الإضراب وأجـر الطـلاب تجـار القريـة علـى إغـلاق متاجرهـم.  اليـوم  فـي 
وانضـم إليهـم عـدد مـن شـباب القريـة ورجالهـا وكان تجمـع أمـام البلديـة وآخـر أمـام 

مركـز الرطـة

أعلـن عـن دخـول الجيـوش العربيـة قبـل عودتنـا إلـى قرانـا وتتابعـت أخبـار المعـارك 
وسـقوط القـرى والمـدن. أخـذت القرية في التسـلح. تابعنا مسـألة تدريبنـا بإلحاح حتى 
اقتنـع أحـد ضبـاط جيـش الإنقـاذ فأمـر بتدريبنـا وأشركنـا فـي الحراسـة علـى خـط النـار 

عـدة مرات 

ترشيحا _ حلب 

قاومـت ترشـيحا برجالهـا ومـن جاءهـا مـن مجموعـات جيـش الإنقـاذ وغرهـم وصدت 
عـدداً مـن الهجمـات وتعرضـت للقصـف الجوي والمدفعي مـراراً. نـزح البعض القليل 

عـن القريـة إلـى لبنـان، وانتـاب العواطف مـدّ وجزر

مـرت الهدنـة الأولـى وأعلنـت الثانيـة فتنفـس الكثـرون الصعـداء. فالقرية لن تسـقط. 
ولكـن الهدنـة لـم تصمـد وتوالـت الغـارات الجويـة وعمليـات خـرق وقـف إطـلاق النـار 
وجـاء بعدهـا الهجـوم ... وطالـت المعركـة ... نـزح الأهلـون خـارج القريـة اتقـاء للقصف 

وبقـي المقاومـون مواقعهـم إلا أنـي رأيـت جنـوداً فـرادى يتجهـون شرقـاً.

جراننـا  حديقـة  مـن  تأملتهـا  تقصـف،  وهـي  الطائـرات  شـهدت  التالـي  اليـوم  صبـاح 
... اشـتعلت النـران فـي بيـت شرق القريـة وعـلا الـصراخ مـن جهـات عـدة ... عـاد أبـي 
وأخبرنـا أن السـوق قـد دمـر تقريبـاً ... أربعـة مـن أعمامـه لاقـوا مصرعهـم ومـا زالـوا 

الأنقـاض. تحـت 

توجهنا إلى »البياض »... لم تعد الطائرات ... أصوات الرصاص بعيدة لا تسـمع ... مزيد 
مـن المقاتلـين يتجهـون شرقـاً ... عـدت ظهـراً إلـى القريـة وشـاهدت السـوق المدمـر 
بضعـة أفـراد يحاولـون رفـع الأنقـاض وانتشـال الضحايـا ... بعضهـم يؤكـد سـماع أنـين 
لـم أسـمعه ... تجولـت فـي السـوق ... وقادتنـي قدمـاي إلـى الحـي الغربـي ... وجـدت 
حانوتـا مفتوحـاُ، دكان الدوفـي ... اشـريت قليـلًا مـن قطـع الحلقـوم والبسـكويت ... 
حديـث مـن فـي الـدكان يغلـب عليـه التشـاؤم غادرتهـم إلـى مقـر إحـدى سرايـا جيـش 
الإنقـاذ فلـم أجـد أحـداً ...!! توجهـت إلـى خط النار وكان هناك أبو حسـين سـأل عن أهلي 

وأجلسني.

يسـتثر  إليهـم مؤثـر  حديثـه   ... الثلاثـين  عـن  يزيـدون  لا  الباقـون   ... الريـة  تجمعـت 
الحماسـة ولكنـه ملـيء بوعـود قـد لا تتحقـق... يكـر الحديـث عهـد النجـدات والاسـناد 

ولأول مـرة يتحـدث عـن الانسـحاب

 « المكشـوفة  المواقـع  أحـد  العـدو قصـف  بـاشر  ينتهـي مـن حديثـه حتـى  يكـد  لـم 
رويسـة الكنيسـة » القذائـف تتسـاقط بانتظـام عجيـب ... تخلـى الجنـود عـن قمـة التلـة 
وتمركـزوا فـي سـفحها انـه الهجـوم الأخـر ... قالهـا أبو حسـين بهـدوء غريـب ... والتفت 
إلـى الجنـود موجهـاً بعـض التعليمـات ... ثـم طلـب إلـى الرحيـل بـإصرار. عـدت باتجـاه 
القريـة ... توقفـت فـي أولهـا مـرت الطائـرات ... وعـادت ... ولـم تقصـف القريـة. علمـت 

فيمـا بعـد أنهـا قصفـت الجسـور القريبـة مـن الحـدود مـع لبنـان

ذهبـت إلـى البيـت وألقيـت فيـه بمـا كان معـي ... ويممـت شـطر البيـاض ... ألقيـت 
نظـرة مـن عـل ... فهالنـي المنظـر ... القريـة هادئـة كالمقـبرة ... لا أضـواء ولا أصـوات 
ولا شـيء يتحـرك، سـوى امـرأة عجـوزة متجهـة إلـى بيتهـا ... وحمـار فـي سـاحة الجامع 
العتيـق ... غربيـة هـذه القريـة عنـي ... كـدت أكرههـا ... هزني الخوف فواصلت مسـرتي 

. شرقاً

القريـة  مدخـل  وعنـد  فتابعتهـم  شرقـاً  اتجهـوا  قـد  أهلـي  أن  البيـاض  فـي  علمـت 
المجـاورة »سـحماتا » لقيـت مـن أعـرف سـألته عنهـم فأبلغنـي أنه لم يرهـم رغم طول 
وقوفـه حيـث هـو ... لا بـد أنهـم سـلكوا طريـق الوعـر »شـقيف الـزاغ » الـذي لا أعرفـه 
دخلـت سـحماتا فـاذا هـي مقفـزة لا أثـر للحيـاة فيهـا ... واصلـت سـري فـي الظـلام 
الدامـس قاصـداً الشـارع المعبـد وقبـل أن أصلـه بقليـل سـمعت صوتـاً قريبـاً ... إنهـا 
امـرأة ... طلبـت منهـا مـاء فـإذا بصـوت أجـش يقـول: »روح دور علـى خالتـك تسـقيك« 
تابعـت ... لحقـت بـي الامـرأة وبيدهـا أبريـق مـن الفخـار. شربـت وشـكرت ... ومـا هـي إلا 
خطـوات حتـى رأيـت مجموعـة مـن جنـود جيـش الإنقـاذ ... سـألت عمـن أعـرف منهـم، 

وإذا بأحدهـم يصيـح باسـمي.

كان لقـاء الجنـود ودوداً متحفظـاً ... وضعـوا أمامـي بعـض الطعـام ... لا أدري كـم 

أكلـت فقـد نمـت حتـى منتصـف الليـل تقريبـاً ... لأصحـوا علـى جلبـة وضوضـاء.

 العقيـد ...!! نعـم العقيـد مهـدي بعينـه يتمخطـر ملتفـاً بعباءتـه ... دنـوت منـه ... هـو 
الآخـر يتحـدث عـن الانسـحاب لا أمـل إذن ... عـدت إلـى حيـث كنـت أقبـع ... حـاول فريـد 

تخفيـف الوقـع علـي... سـنأخذك معنـا وسـتجد أهلـك فـي لبنـان

سـاعات مضـت ... والسـيارات تتجـه شـمالًا جـاء دورنـا وامتطينـا إحداها وقبـل أن نصل 
حـدود لبنان سـمعت فريـد يصرخ:

- أبو صالح!!

- هل صالح معكم؟؟ كان صوت أبي

سـاعة أو يزيـد وإذا بنـا فـي رميـش ... نـام الجميـع سـوى أبـي وأنـا ... الـبرد قـارس ... ولم 
نجـد مـا يمكـن قولـه ... بقينـا صامتـين حتى أشرقت الشـمس

يـوم الحـر فـي سـاحة بنـت جبيـل عـرات الآلاف فـي السـاحة العامـة يطلـب المـاء 
الـذي ارتفعـت أسـعاره بصـورة جنونيـة ... أمـا فيمـا عـدا ذلـك فالحالـة شـبه طبيعيـة. 

السـوق مفتـوح وحركـة البيـع والـراء ناشـطة ... وسـيارات تأتـي لنقـل النـاس جنوبـاً

لقيـت مجموعـة مـن الجنـود فطلبـوا إلـى العـودة معهـم إلـى رميـش لاسـتلام جهـاز 
الراديـو، وأمنـه أبـي فرافقتهـم ... خطـرت لهـم فكـرة فطلبـوا إلـى العـودة إلـى بنـت 

جبيـل وجلـب أهلـي إلـى المفـرق ليوصلونـا جميعـاً إلـى صـور

ركبـت إحـدى السـيارات المتجهـة إلـى بنت جبيل، وفجأة اندفع الـصراخ ... يهود ... يهود 
... فارتـد السـائق بعنـف ورفـض الوقـوف تلبيـة لرجائـي ورجـاء غـري حتـى أجـبر علـى 
ذلـك ... أوقفـه الجنـود وطلبـوا إلينـا تحميـل مـا لديهـم مـن ذخائـر ففعلنـا ... صعـدوا 

معنـا وأمـروا السـائق بالتوجـه إلـى جويـا، وهنـاك أنزلنـا.

علمنـا فيمـا بعـد أن اليهـود لـم يكونـوا يهـوداً ... انمـا هـم جنـود مراجعـون ولكـن 
الصرخـة بعثـت الرعـب فـي النفـوس ودب الهلـع

دققـت بسـيارة تحمـل بعـض أهـل البلـد مـن جويـا إلـى صـور فرافقتهـم ... وهنـاك 
قضينـا ليلـة فـي بيـت كان يقيـم فيه أحـد الذين نزحوا مبكراً، مائة وخمسـون بين رجل 
وامـرأة وطفـل حـروا فـي غرفتـين وصالـة ... حديـث الكبـار كان عـن المخيمـات!! وعن 

اسـتقبال الحكومـات ... وتوزيـع بعـض الأغذيـة ...ألـخ 

صبـاح اليـوم التالـي توجهـت مـع الآخريـن إلـى مـكان التجمـع ... ومـا أن وصلـت حتـى 
ترجـل أبـي مـن سـيارة كبـرة ومعه كل أفـراد العائلة وجهـاز الراديـو ... أبلغته ما حصل 

وأخذنـا ننتظـر، وتتأمـل قطـاراً واقفـاً علـى مقربـه ... الجمـوع تزايـد وكذلـك اللغط.

إلينـا الصعـود إلـى  ... مـا الأمـر؟! طلبـوا  الـدرك يتوجهـون نحونـا بأعـداد كبـرة  رجـال 
القطـار. إلـى أيـن؟ لا أحـد يجيـب. صعدنـا

العربـة  أرض  فـي  زالـت  مـا  فبقاياهـا  المواشـي  لنقـل  مخصـص  القطـار  أن  واضـح 
آخـر أثـاث  أي  أو  واحـد  كرسـي  العربـة  فـي  وليـس   ... تنبعـث منهـا  العفنـة  والروائـح 

حـاول البعـض المقاومـة فإنهـال عليهـم الـدرك ضربـاً وأجبروهـم علـى الصعـود. قلت 
فـي نفسـي نعـم مـا فعـل أبي فقـد كفانـا مؤونـة الإهانة.

تاريخ
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وجهة نظر إسلامية مغايرة في العلمانية

د. موفق محادين 

تواصـلا مـع إثـارة النقـاش مجـددا حول عدد من الكتب الإشـكالية ذات الصلة بواقعنا 
الراهـن، نلقـي الضـوء علـى كتـاب الشـيخ الأزهري علي عبـد الرازق الـذي كان أقرب إلى 

العلمانيـة وفصل بسـبب ذلـك من الأزهر. 

الإسلام وأصول الحكم

لعـل كتـاب الشـيخ الأزهـري المـصري، علـي عبـد الـرازق )الإسـلام وأصـول الحكـم( أهم 
)الحاكميـة ودحضهـا  يخـص  الإسـلامي( فيمـا  )الخطـاب  مراجعـة فكريـة مـن قلـب 

)رسـالة لا حكـم وديـن لا دولـة(.

الـرازق علـى  الشـيخ علـي عبـد  رد  إلـى   1925 عـام  الـذي صـدر  الكتـاب  وتعـود فكـرة 
محاولـة الملـك فـؤاد وراثـة )الخلافـة العثمانيـة( بعـد أن ألغاهـا أتاتـورك فـي تركيـا، 
وذلـك بالإضافـة لمحـاولات الملـك إلحـاق الأزهـر برمته لسـلطته واسـتخدامه لإضفاء 
بعـد مطلـق اسـتبدادي علـى هـذه السـلطة. وقـد رد الملـك علـى موقـف عبـد الـرازق 

بمحاكمتـه وإخراجـه مـن هيئـة كبـار العلمـاء.

أولًا: في الخلافة وطبيعتها وحكمها

يعيـد عبـد الـرازق مفهـوم الخلافـة إلـى قـول لأبـي بكـر )أنـا خليفـة رسـول الله ولسـت 
خليفـة الله(.

ويناقش المذاهب السـائدة إزاء ذلك من زاويتين: الأولى أن الخليفة يسـتمد سـلطانه 
مـن سـلطان الله، والثانيـة مـن سـلطان الأمـة، أمـا فـي حكـم الخلافـة فينطلـق مـن 
النص )ما فرطنا في الكتاب من شـيء( حيث لا تجد في القرآن والسـنة ذكراً للخلافة 

أو الإمامة.

رضـا  رشـيد  مثـل  آنـذاك  )الخلافـة(  أنصـار  إلـى  الانتبـاه  الـرازق  عبـد  الشـيخ  ويلفـت 
ومرجعيتـه فـي ذلـك )ابـن حـزم(. ويعد رضـا الأب الروحي لجماعة الإخوان المسـلمين، 
كمـا اتهمـه خصومـه بالتعامـل مـع الإنجلـز والمحافـل الماسـونية المصريـة )أوراق 

حـزب التحريـر الإسـلامي(.

وممـا يضيفـه عبـد الـرازق علـى )مخاطر( هذه الدعـوة ارتباطها بالقـوة والغلبة وتاريخ 
طويـل مـن الـصراع الداخلـي الدمـوي بـين المسـلمين، ومـن أمثلـة ذلـك كمـا يقـول 
بـن  الحسـين  ودم  الكعبـة  وقصـف  المدينـة  أهـل  لـدم  معاويـة  بـن  يزيـد  اسـتباحة 
فاطمـة، كمـا صـار أبـو العباس )سـفاحاً( بسـبب هذا الـصراع، ومثله الـصراع بين الملك 

الصالـح نجـم الديـن الأيوبـي واخوتـه... الـخ.

ثانياً: الحكومة والاسلام

يبـدأ عبـد الـرازق ملاحظاتـه إزاء هـذه العلاقـة بالتميـز بـين الرسـالة والملك، فالرسـالة 
مقـام والملـك مقـام آخـر. ومـا كان محمـداً إلا رسـولًا لدعـوة دينيـة خالصـة للديـن لا 

تشـوبها نزعـة ملـك ولا دعـوة لدولـة.

ويـرى الشـيخ عبـد الـرازق أن لقـب خليفـة )رسـول الله( كان سـبباً مـن أسـباب الخطـأ 
الـذي تـرب إلـى عامـة المسـلمين، وكان مـن مصلحـة السـلاطين أن يروجـوا ذلـك 

الخطـأ بـين النـاس حتـى يتخـذوا مـن الديـن دروعـاً لحمايـة سـلطانهم.

وينتهي عبد الرازق إلى التأكيد على أن الخلافة ليسـت في شـيء من الخطط الدينية، 
كلا ولا القضـاء ولا غرهمـا، مـن وظائـف الحكـم ومراكـز الدولة. وكذلـك تدبر الجيوش 
الإسـلامية وعمـارة المـدن والثغـور ونظـام الدواوين إنما يرجع الأمـر فيها إلى العقل 
والتجريـب، ومـا مـن حـرب جـرت لأسـباب دينيـة، بـل كانـت حربـاً سياسـية صرفـه ومنهـا 

حـرب المرتديـن. وبالمجمل، فالإسـلام رسـالة لا سـلطة ودين لا دولة.

»البقاء و الارتقاء« 

الأمين الدكتور إدمون ملحم

بقلم هالة سبيتي

يطـل علينـا الأمـين ادمـون ملحـم، كمـا عودنـا، 
ويشـفي  العقـل  يؤنـس  جديـد  فكـري  بنتـاج 
الـروح. فمـن معـين أمـة حيـة و فيـض فكـر نـر  
نهـل الأمـين الدكتـور إدمون فاسـتفاض بحثاً و 
درسـاً وانتاجـاً أحـاط بسـعاده وفكـره و عقيدتـه 

مـن كل النواحـي.

 ”Survival and Revival البقـاء و الارتقـاء« او«
» كتـاب صـادر عـن مؤسسـة سـعاده للثقافـة 
المتوسـط  الحجـم  149 صفحـة مـن  يقـع فـي 
ويتضمـن  مجموعـة مـن  مقـالات ودراسـات 
كان الكاتـب قـد أعدّهـا ونرهـا باللغـة العربيـة 

فـي جريـدة البنـاء.

يقـول الكاتـب  فـي تقديمـه أن صلـب هذا الكتاب هو تفصيل و شرح لعقيدة  سـعاده 
القوميـة الاجتماعيـة فـي رحلـة فكريـة معرفيـة تتنـاول كل نواحـي فكـر سـعادة و 

شـخصيته وفلسـفته.

تنطلـق رحلـة البحـث مـن محطتـه الأولـى  وهـي معرفـة سـعاده الانسـان، لنتعـرف 
علـى تلـك  الشـخصية الفـذة الفريـدة بأبعادهـا. فيحـاول الكاتـب  إماطـة اللثـام عـن 
سر نبـوغ فتـى أنجبتـه هـذه الامـة مـن رحـم ويلاتهـا فصرّهـا أمـة تصبـو اليهـا الأمـم. 
يغـوص ملحـم فـي ثنايا شـخصية سـعادة ليفنّـد أبعادهها ، فيكشـف خصائص البعد 
أبعـاد قلمـا  القيـادي. وهـي  و  والأدبـي  والعلمـي  الفلسـفي  الفكـري  و  التأسيسـي 
تجتمـع فـي شـخص واحد، مما يظهر عظمة هذا لانسـان ورقيـه الفكري و المناقبي.

ينتقـل بنـا ملحـم الـى المحطـة الثانيـة التـي خصصهـا للبحـث فـي التفكـر العقلانـي 
الراقـي لـدى سـعاده، التفكـر الـذي  حـدا بـه الـى طـرح اسـئلة فلسـفية  بـدءاً بالوجـود 
الإنسـاني ومثلـه العليـا وعـن معنـى الحيـاة وهدفهـا  مسـتخدماً المنهـج العلمـي و 

التحليـل المنطقـي و البحـث العلمـي للإجابـة عنهـا. 

المعلـم  سـعاده  علـى  الضـوء  لتسـليط  الباحـث  فيخصصهـا  الثالثـة،  المحطـة  أمـا 
القـدوة، سـعاده الـذي أتانـا بالتعاليـم المناقبيـة الرامية الى بناء مجتمـع موحد قائم 
علـى الوحـدة الروحيـة والوعـي القومـي نـصرة للحـق وسـحقاً للباطـل.  تلـك التعاليـم 
التـي، كمـا يقـول ملحـم، أحيـت فـي النفـوس الرغبـات السـامية و الايمـان البطولـي  
الـذي  جسـده سـعاده  فـي كل مفصـل مـن مسـرة حياتـه فـكان التجسـيد الأسـمى 

للبطولـة المؤيـدة بصحـة العقيـدة علـى رمـال بـروت صبيحـة الثامـن مـن تمـوز. 

فـي بحثـه المسـتفيض عـن الاخـلاق القوميـة و معناهـا و دورهـا فـي حيـاة الأمـة 
يقـول الدكتـور إدمـون إن »الأخلاق القومية الصحيحة في عرف سـعاده ليسـت أفكاراً 
مجـردة أو صـوراً شـعرية يتغنـى بهـا الشـعراء، بـل هـي قيـم مناقبيـة جميلـة تفيـض 
بهـا النفـوس و تنهـض بهـا الأمم والقوميـات«. ويرى أن دورها يكمـن في أنها »القوة 
الروحيـة المحركـة للـصراع مـن أجـل تحقيـق الغايـات السـامية وتحويـل الممكـن إلـى 

واقع«.

ويخلـص الـى أن هنـاك صراعـاً قائمـاً بـين عقليتـين متناقضتـين منـذ نشـوء الحركـة 
القوميـة الاجتماعيـة وهمـا العقليـة الأخلاقيـة القوميـة والعقليـة الأخلاقيـة التـي 
تحمـل المثالـب، ففيمـا تسـعى الأولـى الـى التجـدد والرقـي وإثبـات حـق الأمـة فـي 
الحيـاة و الحريـة و التفـوق، ترمـي الثانيـة الـى التمسـك بالتخلـف و الرجعيـة والغـوص 
فـي الحزبيـات الدينيـة و الأدران الطائفيـة والنزعـة الفرديـة، وأن العقليـة الغالبـة  فـي 
هـذا الـصراع هـي التي سـوف ترسـم مسـتقبل هذه الأمـة وتحدد موقعهـا بين الأمم. 

وقـد اختـار الأمـين إدمـون موضـوع الفلسـفة المدرحيـة ليكـون المحطـة الأخـرة في 
رحلـة هـذا الكتـاب حيـث يسـهب فيعـرض مرتكزاتهـا وخصائصهـا قائـلا » والمدرحيـة 
الخارجـي أو مقتبسـة مـن فلسـفاته  العالـم  ليسـت فلسـفة غريبـة، مسـتوردة مـن 
العصريـة المتنوعـة، بـل هـي فلسـفة أصليـة نبتـت فـي تربـة البيئـة السـورية بجـذور 
عميقـة فـي التاريـخ ونمـت شـامخة فـي الحيـاة تعطـي مـن ثمارهـا أفـكاراً صالحـة 

تغـذّي العقـول ومناقـب سـامية تهـذّب النفـوس«.

ينطلـق الأمـين إدمـون مـن سـعادة الانسـان ليصـل الـى سـعاده الفيلسـوف ملقيـاً 
الضـوء علـى كل مفاصـل نبوغـه وعلـى أسـلوبه العلمـي المنطقـي إلـى مناقبيتـه 
إلـى  للطامحـين  غنيـاً  يشـكل مرجعـاً  الكتـاب  هـذا  فـإن  لـذا  الاجتماعيـة،   وقوميتـه 
دراسـة فكـر سـعاده والاطـلاع علـى فلسـفته  ومفاهيـم النظـرة الجديـدة الـى الحيـاة 
المتجسـدة في الحركة القومية الاجتماعية التي شـكلت مروعه الانقاذي لسـورية. 

ثقافة
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شعر

الشاعرة الدكتورة مي حنا سعاده

البيت الجديد- 
ديوان : أوراق العمر

شوقي لرؤياكمْ أَيا شُهداءُ 
قد جاءَ بي، إِنَّ اللقاءَ رجاءُ
أَنِقُولا قد مرَّتْ سنونٌ أَربَعٌ
ما زُرتَ أمَُك، والبعادُ جفاءُ

مهما بَعُدتَ، فأَنتَ أَقربُ مُؤنسٍ
لي، عندما تَجتاحُني الَأنواءُ!

إِنْ ضاقَ صدري، أَو عَطِشتُ وحيدةً
للروحِ أَنتَ هواؤها والماءُ!

ني بردُ الشتاءِ وقرصُه أَو شَفَّ
فَبِنَارِ تلك الذكرياتِ شِفَاءُ!

****
عتْ أَنَعِمْتَ بالبيتِ الجديدِ؟ تَجمَّ

أَبطالُ نهضتِنا به، الشهداءُ
فكأَنه الحصنُ المنيعُ تُنرهُ

وتَشعُّ فيه زوابعٌ حمراءُ!
****

كيفَ انقضى العيدُ السعيدُ عليكُمُ؟
وتلْألأتْ أَشجارهُ الخضراءُ

قد زرتُهُمْ، فإذا نيامٌ كلُّهمْ
هجعَ الصباحَ الباكرَ الَأبناءُ

فرجعتُ، لَمْ أوُقظْهمُ، وتركتُهمْ
في البابِ تنطقُ وردةٌ خرساءُ

****
يا ))صَخْريَ(( النائي المقيمَ بلهجتي!

اءُ؟ أَحسِبتَ أَني صخرةٌ صمَّ
سأَطوفُ في البيتِ الجديدِ، وأَنثني

أَتلو القصيدَ كأَنيَ ))الخنساءُ((!

*كتبـت بعـد الزيـارة الأولـى لضريح شـهداء الكـورة الواحد 
1976/12/26 في 

عدنَا-
أوراق العمر

عُدنا، فأَظلَمَ وَجْهُ مَنْ قدْ أَقْسَما
أَنْ لَنْ نعودَ، وأَنْ نزولَ ونُحرَما
عُدْنا  نقولا  بعدَ خمسةِ أَشهرٍ
كان اللقاءُ عليَّ يا ابني مُحَرَّما!

إِنْ زرتُ قبَركَ، أَمْ حُجِبْنا فَرْةً
ظلَّ الشهيدُ على الدَوَامِ مُكَرَّما!

****

ذُدْنا عن البلدِ الحبيبِ كرامَةً
نْ تآمَرَ مُجْرمِا لنصونَه مِمَّ

فإذا الحضارَةُ عندَهُمْ، يا ويحَهمْ
نهبٌ وحرقٌ، وانتهاكُ أَعزّ ما!

موا يا ابني البيوتَ فقدْ بَنَى إن هدَّ
حاً يطولُ الَأنْجُما! شهداؤنا صَرْ

ولنا قصورُ كرامةٍ، وعقيدةٌ
تعلو وتشمخُ، فَهْيَ لَنْ تَتَهدّما!
ه قدْ دنَّسوا يا ابني المسيحَ وأمَُّ

هَدَموا المساجدَ واستباحوا الَأعظَمَا
يا خجلةَ التاريخِ! ماذا كاتبٌ

عنهمْ؟ عن الِإشعاعِ، عن نورٍ سما؟
****

يا رافعاً رأسي إلى أَعلى الذُرى
يتَ ))لُبْنَاناً(( لكي لا يُقْسَمَا! فدَّ

داً اُلله أَكبُر! كيفَ ظلَّ مُوَحَّ
تقسيمُه قد كانَ أَمْراً مُبْرَمَا!

فدماؤكُمْ لم تجرِ غُفْلًا أَو سُدَى
ثمنُ البلادِ وفخرُها تِلكَ الدِما!

****

يا أَعطفَ الَأبناءِ، أَقْرَبَهم إلى
أمٍُ تذوقُ مِنَ الفِراقِ العَلْقَما!

أَينَ الوعودُ بأَنْ تَظَلَّ بقُربِها

ترعى الحِمَى وتذودُ يا حامي الحِمى
أَينَ الوعودُ بأَنْ تظلَّ صديقها

وأَنيسَها وحبيبَها المُتَبَسّما
ضاعَ الرجاءُ بأَنْ يَشِعَّ بهاه

نوراً اذا ما الليلُ حوليَ أَظْلَمَا!
يا أَشجعَ الَأبطالِ لَبَيْتَ النِدا

ما عِشْ فب الجِنَانِ معَ الرفاقِ مُنَعَّ
إني خَرِْتُكَ في خلودِك إِنما

من كلّ قوميٍّ ليَ ابنٌ قد نما!
 ****

*كتبـت عنـد العـودة الـى الكورة بعد سـقوطها بخمسـة 
أشـهر ليجدوهـا مدمـرة و منهوبة

ماذا فعلت؟- أوراق العمر

ماذا فعلتَ بنا أَيا آذارُ؟
أينَ الربيعُ الحلوُ والَأطْيارُ؟

عتَنا؟ كمْ قدْ قَسَوْتَ بِنا، وكم روَّ
بردٌ، صواعقُ، ظُلْمةٌ، أَمْطارُ!

متَ دوراً، واستَبَحْتَ دروبَنا هدَّ
عتَ أَسلاكاً، فحارَ حوارُ! قطَّ

أْتَ شمسَك، فاختبأنا مذْ بدا خبَّ
ذاك الوشاحُ الَأبيضُ الجرَّارُ!

وأَنا بصومعتي، تُداعِبُ راحتي
كُتْبي وقد جَمَدتْ بها الَأشعارُ!

والنَبْضُ أَجْلَدَ في عروقِ حروفِها
ارُ؟ ه السُمَّ بَرْداً، فكيفَ يُحِسُّ

قد كانَ قلبي قد تَعَرَّضَ مثلَها
لكنَّ في القلب الشهيدَ النارُ!

****
عيدانِ لي، آذارُ فيك! لُأمتي

عيدٌ، ولي عيدٌ له المشوارُ
فكمِ انتظرتُ؟ العمرُ ولَّى هاربِاً

مني أَذارُ، وإنني أَختارُ!
لا، لا أَبوحُ، أَخافُ مِنْكَ تُذيعُها

في صدر ))ميّ(( تُسجنُ الَأسرارُ
نورٌ على نورٍ يَشع بِعيده
ترنو إلى قنديله الَأبصارُ!

****
شهرَ الزعيمِ بكلّ عيدٍ حافزٌ 

لنا للْنِضالِ فتسقطُ الَأسوارُ!
لِلْحقّ، للخرِ العميمِ وللجمالِ

وللْهدايةِ والعطا مدرارُ!
حيِّ الزعيمَ الرائدَ العَلَمَ الذي

من فِكرهِ تَتَلْألُأ الَأنوارُ
الثائرَ الحيَّ المعبّدَ دربَنَا
ارُ! عِزّاً، عليه تسابقَ الثوَّ

****
شهداؤُنا همُ في حِماكَ كواكبٌ

عَكَسوا ضياءَك في السما فأَناروا 
ثِقْ يا ))سعاده(( إنَّ حزبَك فاعلٌ

حَمَلَ الرسالةَ بعدَك الَأنصارُ!

سـعاده   عبـدالله  الأمـين  ميـلاد  عيـد  بمناسـبة  *كتبـت 
1980/3/17 فـي 

نبذة عن حياتها:

الكـورة  ـ  أميـون  مواليـد  مـن  سـعادة،  مـي  الدكتـورة 
سـعادة  حنـا  المقدسـي  المربـي  والدهـا   1916/9/19
)معـري أميـون( وأمهـا ملكـة مبارك.هـي زوجـة الرئيـس 
الأسـبق للحـزب الأمـين الراحـل عبـدالله سـعادة ووالـدة 
الأمـين  نقـولا،  الرفيـق  الشـهيد  حنـا،  الدكتـور  مـن:  كل 

ليلـى. والدكتـورة  سـليم 

تخرجـت طبيبـة مـن مـن الجامعـة الأمركيـة فـي بروت 
1940 ومتخصصـة فـي أمـراض النسـاء والتوليـد 1942 
الإختصـاص  هـذا  تحمـل  لبنـان  فـي  فتـاة  أول  وكانـت 

مارسـت الطـب حتـى العـام 2001.

شـاعرة ولهـا ديوانـين منشـورين: الأول: »أوراق العمـر« 
وأهدتـه إلـى إبنها الشـهيد نقولا سـعادة، الثاني: »لسـت 
الطـب  بـين  العمـر  »مشـوار  ثالـث  كتـاب  ولهـا  وحـدي«، 

والشـعر«. والسياسـة 

كانـت الـى جانـب زوجهـا الدكتـور الأمين عبدالله سـعادة، 
يـوم زارهمـا الزعيـم فـي منزلهمـا خـلال جولـة لـه علـى 
مدينـة طرابلـس متفقـدًا الفـروع الحزبيـة، وألقـت كلمـة 

به: ترحيـب 

وقفـت الـى جانـب زوجهـا الأمـين عبـدالله سـعاده فـي 
الحـزب  واجهـت  التـي  والتحديـات  الصعبـة،  الظـروف 
والقوميـين، وتمـزت بصلابـة الارادة، ومضـاء العزيمـة.

سـجنها  وتـم  الثانيـة،  القوميـة  الثـورة  أثنـاء  اعتقلـت 
بـدأت  السـجن  مـن  خروجهـا  وبعـد  بالإنفـراد.  ووضعـت 
بإطـلاق حملـة مدنية للدفاع عـن المعتقلين القوميين 
وأقامـت الإعتصامـات فـي بكركي والكثـر من المناطق 

للتضامـن معهـم واعتبارهـم معتقلـين سياسـيين.

السـجن  فـي  سـعادة  عبـدالله  الأمـين  لزوجهـا  أرسـلت 
واحـدة  جريئـة  وقفـة  إن  فيهـا:  قالـت  مؤثـرة  رسـالة 
بالحيـاة تكفـي، كرامتـك ومصـر حزبـك أهـم عنـدي منـا، 

قلبـي. علـى  جـدًا  غاليـة  أنهـا  رغـم  حياتـك،  ومـن 

ويـوم استشـهد نجلهـا نقولا في المعلم ـ الشـياح 1975 
نظمـت لـه قصيدة »أيا بطل الشـياح«:

أيـا بطـل الشـياح إنـي فخـورة *** ورأسـي ما بين السـحاب 
مقيم

 1976/7/10 الأهليـة  الحـرب  فـي  الكـورة  سـقوط  عنـد 
مـي  الدكتـورة  قامـت  طرابلـس  إلـى  أهلهـا  ونـزوح 
بمسـاعدة الجميـع بمـا لهـا مـن علاقـات فـي طرابلـس 

الحاجـة. أو  السـكن  تأمـين  فـي  سـواء 

عبـدالله  الأمـين  مـع  كانـت  الكـورة  إلـى  العـودة  وعنـد 
ألـف  مـن  لأكـر  عرابـة  وهـي  المقدمـة،  فـي  سـعاده 

الكـورة. فـي  طفـل 

والفكريـة  الثقافيـة  المجـالات  جميـع  فـي  نشـطت 
والإجتماعيـة، وكانـت تحـرص علـى أن تكـون بالقـرب من 
كل أم شـهيد من شـهداء الحزب، وكانت تعاين المرضى 
فـي المخيمـات الفلسـطينية وتؤمن لهم الـدواء مجاناً.

آذار  مـن  التاسـع  فـي  سـعاده  مـي  الدكتـورة  توفيـت 
.2016
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كلمة فصل

لـكل انسـان مـن اسـمه حـظّ وفر. وأكر، فالاسـم أحياناً هو الذي يرسـم المصـر. والراهبة 
بالجـذور  نطقـت  يـوم  تجسـيد  خـر  الراثيـة  المقولـة  هـذه  تجسّـد  زيـادة  مايـا  اللبنانيـة 
والأصـول فـي الايمـان بمبـدأ الحريـة والدفـاع عـن الوطـن فـي زمـن نحتفل فيـه بالمرأة 
وتخـوض فيـه النسـاء حروبـاً لتحصيـل الحقـوق ورفـع الغـن والضيـم. لقـد احتلـت هـذه 
الأخـت التقيـة ومـا تزال شاشـات التلفـزة والتواصـل الاجتماعي فقامت الدنيـا ولم تقعد 

وأنفسـهم اللبنانيـون )كالعـادة!( بـين مؤيـد ومعـارض لهـا

اختـصرت مايـا حكايـة لبنـان والـرق الأوسـط بكلمـات قليـلات مجبولـة بالوعـي والحـبّ 
والمناقبيـة. وذكرّتنـي بعـرات النسـاء والرجـال في التاريـخ الذين أصبحـوا منارات تهدي 
الأمـم وتربّـي الأجيـال أعجبتنـي بأسـلوبها الهـادئ والرزيـن والمشـغول بخيـوط الوجـدان 
وحبّات الإنسـانية. كما لفتتني كلمتها الاعراضية المفعمة باليقين والثبات والشـجاعة: 

“وقولـوا إن الأخـت مايـا قالت!!«

فمـاذا يعنـي أسـمها؟ ومـا هـي الآيـة التـي تفوهـت بهـا وقسـمت النـاس بـين مـن أثنـى وأيّـد وتأثـرّ وبـين امتعـض وحـدّد وتوعّد؟ قالـت الأخت مايـا جملتهـا المقبلة بكل بسـاطة 
وعفويـة: »يجـب أن نصلّـي مـن أجـل رجـال المقاومـة فـي الجنـوب لأنهـم رجـال مـن لبنان ولأنهـم رجال يتعبـون ليحمـوا الوطن!«

لنتفـق، قبـل كل شـيء، علـى ان الذيـن أيّـدوا وامتدحـوا وافتخـروا همـم أكـر بمـا لا يقـاس مـن الذين غضبـوا وعاقبوا وقاصصـوا وفي المحصلـة، تحوّلت هذه المؤمنـة بتعاليم 
السـيد المسـيح إلـى أيقونـة وطنيـة تخبـئ فـي حنايـا الصـدر والفـؤاد، فقـد علمـت ببسـاطة بسـيطة أن لا انفصـام علـى الاطـلاق بـين الديـن والوطنيـة، وأن الديـن للـه والوطـن 
للجميـع حسـب المقولـة الراثيـة. لقـد ذكرتنـي هـذه البطلـة بالبطلـة الفرنسـية القديسـة جـان دارك التـي قـادت المعـارك البطوليـة ضـد القـوات الإنكلزيـة والقـوات الفرنسـية 
المتآمـرة مـع الإنكلـز وعرفـت فـي القـرن الخامـس عـر بمنقـذة فرنسـا. وعندمـا فشـلت فـي حربهـا ضـد الإنكلـز والفرنسـيين العمـلاء قبـض عليهـا واتهمـت بأتبـاع الهرطقـات 
ومـن بـين هـا لبـس ثيـاب الرجـال والعمـل تحـت تأثـر رؤى شـيطانية وعدم لامتثال لأحكام الكنيسـة. أدينـت وحكم عليها بالإعدام حرقـاً وهي حية فوق أكوام مـن الحطب والجمر 

ورحلـت عـن عمـر تسـعة عـرة سـنة! وبعـد أكـر مـن نصـف ألفيـة مـن الزمـان أي فـي العـام 1920 كرّسـتها كنيسـة روما قديسـة

تذكّرنـي مايـا أيضـاً بسـميّتها الأدبيـة الوجدانيـة مـي زيـادة وأرجّـح بقـوة أن مايـا سـمّيت تيمّنـاً بسـبب مـن قرابـة فكريـة وعائليـة. واسـم مـي أو مايـا قديـم. فشـعوب مكسـيكو 
الحضاريـة فـي أمـركا الوسـطى دعيـت بالمايـا قبـل أكـر مـن خمسـة آلاف سـنة. وكلمـة »مي« في الأسـاس تأتي من الكلمة السـومرية مـي Me التي ترجمتها في الكتـاب الخالدّ 
بالمفـردة ميّـة التـي جمعتهـا علـى مئـات والتـي تعنـي الديسـك الالكرونـي الإلهـي الـذي يحتـوي علـى برامـج علميـة فـي كافـة المياديـن. وميّـة نجدها مثلًا فـي كلمتنـا العربية 

المتعـددة الاختصاصـات »مـا« وفـي الكلمـة الفرنسـية »Mais« )مـي( التـي عـادة مـا تسـتعمل فـي بدايـة الجملـة لتعـبّر عـن رأي جديـد أو معـارض أو مؤيـد

ثمـة أم عجيـب عنـد بعـض اللبنانيـين )ولا نجـده فـي أي بلـد آخـر( وهـو أن مقاومة الاعتداءات الإسرائيليـة لا تعنيهم أبداً وكأن جنوب لبنان يعود بالجغرافية إلى جنوب السـودان 
أو جنـوب أفريقيـا هـذه هرطقـة وطنيـة يجـب أن تـزول إلـى الأبـد مـن بعـض الأذهـان المسـؤولة المريضـة. وإذا فتّشـنا فـي دولتنـا العميقـة عـن السـبب الجوهـري فـي وضعنـا 
السياسـي المزمـن والـزري لوجدنـاه فـي الظـروف التـي أدّت إلـى نشـوء دولـة لبنـان. فمـن يعـرف البداية يعرف النهاية. أنشـأ الغرب وخاصة فرنسـا دولـة لبنان لتلعب دوراً سياسـياً 
فـي المنطقـة ولتـؤدي وظيفـة فـي بلـدان المـرق المجـاورة. لقـد أنشـئ لبنـان بلـداً عنصريـاً ذا طبقـات عـدة فيكـون دائـم التفجـر فـي الداخـل بحيـث لا يشـفى مـن جراحاته ولا 
يمـوت! علّـة العنصريـة الدينيـة والاقتصاديـة والمناطقيـة نخـرت فـي جسـم الوطـن منـذ الانتـداب وحتـى يومنا. لقـد تعرّض البلد منذ الاسـتقلال الهش إلى سلسـلة مـن الحروب 
القبليـة مـا إن تنطفـئ حتـى تعـود النـار إلـى اشـتعال أقـوى وأوسـع لـن يسـلم لبنـان – من الزوال عـن الخارطة السياسـية – إلّا عبر ثورة دسـتورية قانونية تقضي علـى كل عنصرية 
مـن أي نـوع كانـت، هـذه العنصريـة الفئويـة والدينيـة والاقتصاديـة التـي شـجّعت بجشـع علـى رذائل التلاعب بالقانـون والأنظمة والتـي عاقبت كل من كان علـى خلق أصيل في 

تسـلّم المسـؤوليات العليـا في الدولة

لـم تفعـل هـذه الأخـت الراهبـة سـوى وأجبهـا الوطنـي الفطـري الجينـي الـذي يقضـي بحـب الانسـان لبـلاده بـدون شرط فأمثالنـا العريقة المقدسـة تـردّد: »من لا وطن لـه لا دين 
لـه« وبالفعـل لا نسـمع أحـداً يقـول فـي الدنيـا عكـس ذلـك، مـن لا ديـن لـه لا وطـن لـه جـاء فـي كتـب الفيسـتا الزرادشـتية المقدسـة أن الله السـيد قـال لأبنـة الأرضي ييمـي )نوح 

فـي التـوراة، وزيـد سـدرا فـي يشـوم(: »أتعـرف يـا ييمـى؟! لقـد وضعـت فـي قلـب الانسـان حـبّ بـلاده وجعلتـه يتعلق بهـا بقوة حتى ولـو لم تكـن جميلة!

تذكّرنـي مايـا بالمطرانـين إيلاريـون كبوجـي وغريغـوار حـداد فقـد اعتقلـت سـلطات العـدو الإسرائيلـي إيلاريـون لأنهـا ضبطت في سـيارته أسـلحة كان يهرّبهـا إلى أبطـال المقاومة.  
امـا غريغوريـوس فقـد عـزل عـن كرسـي المطرانيـة فـي بـروت وعـاش فـي عزلـة جبريـة حوالـي نصـف قـرن عقابـاً علـى آيـة كتبهـا فـي مجلـة آفـاق مطلـع السـبعينيات مـن القرن 
المنصرم: »إذا كان المسـيح ضد الانسـان فأنا ضد المسـيح« فهو تكلم بأصوله وجيناته المنحازة إلى إنسـانية الانسـان. وهو يعرف بعمق أن السـيد المسـيح ليس ضد الانسـان. 

ولكـن المطـران الـورع والغيـور يعـرض ضمينـاً علـى ممارسـات المسـيحية القديمة والحديثـة ضد الإنسـانية والحرية والعلـم والتحرّر

مـن منّـا لـم يسـمع بالحـرب التـي شـنّتها كنيسـة رومـا علـى دارويـن ونظريته التطوريـة. وقد وضع في إقامة جبريـة حتى مماته. كذلك أنهـى غاليلي حياته فـي إقامة جبرية وكان 
يـردّد مـرات ومـرات عبارتـه الشـهرة مـع نفسـه: »مـع ذلـك فـالأرض هـي التـي تـدور، وليسـت الشـمس!« وبعـد مضـي 350 سـنة قدمـت الكنيسـة الكاثوليكيـة اعتـذاراً الـى غاليلـي 
فـي العـام 1983. ويذكـر أن هـذا العالـم كان راهبـاً. كذلـك وعلـى خلفيـة دوران الأرض حـول الشـمس سـجن الراهـب برونو جـوردان ثمانية أعـوام في أقبية الفاتيـكان وحكم وأعدم 

بمحرقـة بتهمـة اعتقـاده بوجـود عوالـم عاقلـة فـي الكـون مثل مـا هو حاصل علـى كوكبنا!

لقـد اعتـبر المفكـر السياسـي أنطـون سـعادة لبنـان »نطاقـاً للفكـر الحـرّ«. فهـل كان الوطـن مسـاحة حريـة وفكـر وسـلام أم كان سـاحة للـصراع المريـر الـذي لا يعرف هدنـة؟! عجيب 
أم هـذه الطوائـف والقبائـل والعشـائر وعجيبـة طرقهـا الجهنميـة فـي الظلـم والافـراء ومخالفـة القانـون التـي تذكرنـا بالقـرون الظلاميـة الوسـطى وبأزمنـة الجاهليـة وبمعالـم 
التفتيـش ولوائـح الإنديكـس! أمـا أن الليـل أن ينجلـي؟! مـع كل ذلـك سـتظل الأرض تـدور حـول الشـمس بعكـس أفـكار البعـض وسـتدور الدوائـر علـى الباطـل والظلـم والظـلام 

والطغيان

مع ذلك فالأرض هي التي تدور – غاليليو غاليلي لي

بقلم غطاس حكيم 
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